مده عد مهمه ددع د عدي 0 
0 
لك الشات ١‏ 5 
( للتأليف والترجمة والنشر ) 

غرض الاحنة المشاركة فى تكوين الوعى الإسلانى 


0 


الرشيد عن طريق : 
١‏ - نشر الكتب الإسلامية قدعها وحديئها . 
؟ ‏ ترججمة ماكتبه أهل الشرق والغرب عن الإسلام 
م مجابهة مشا كل العصر الاجماعية. والسياسية 
والاقتصادية بأمحاث وافية ملائمة . 


شعبية رخيصة القن »أنقةالطبع وإنشاء الندوات 
الفكرية » وإخراج نجلة إسلامية 
المرسسلات ياسم : 


تمل رشاد رفيى, مالم عضو اللجنة والمسئول عن النشير 
٠‏ شارع أبى بكر الصديق بمصر الجديدة 
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( | سار ا أو 2 
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: . ( معرب عن الآردية ) 


اليكل الوروك 
8 ا 


عربته عن الأردية ونشرت الطبعة الآولى بالعر ب 


5 دار العروبة للدعوة الاس لامية 0 بباكستان 


. زمية 


هذه محاضرة أخرى » ألقاها الأستاذ السيد أنو الأعلى 
المودودى. رئيس تحر بر علة « ترجمان القرآن » فى حفل حافل 
من طلبة الجامعة المسامة فى عليكره وأساتذتها ؛ وذلك فى الثانى 
عشرمن سبتمبر سنة 194٠‏ »2 حينا اشتد المزاع بين النظريتين : 
نظريةالقومية الهندية ونظرية القومية للسامةالمتطرفة » وقد بلغ من 
تمادى المسامين فىذلك وغلوم فى الدعوة إلى القومية المساءة ومصارمة 
القومية الهندية » أن غفلوا عن دعوة الإسلام المقيقية وتعامّوًا 
عن واجب شهادة المق وجعاوا إسخرون م نكل من ذ كر 
هذه الفريضة .البطيرة وبين لم محاسنها ودعاهم إلى اتباع 
سبيلها . : 

فى مثل هذه الفاروف القاسية قام الأستاذ المودودى خطيباً 
فى أ كبر عرا كز المسامين الثقافية يبين للناشئة الخائرة منهاج 


0-7 0 | 

الانقلاب الإسلانى وطريقه الواضيح المستبين » ونير مم سبيل 
اللهاد و الكفاح المقيقيين » فأصاب ار وطبق المفصل » وكان 

2 2 ا 
من أثرها أن فتحت قأوبغاف واذانه 2 واعترف جهاعة من 
المؤمنين بالقومية أن هذا هو المق » إلا أمهم آثروا العاجل على 
الأجل » فذاقوا مغبته وذاقت الأمة مغبة أعمالم وما بوم 
حليمة لسر ٠.‏ 

ألقيت هذه الحاضرة قبل أحد عشر عام وطبعت منها 
عشرات الألوف من النسخ بالأردية شأن سائر رسائل الدعوة 
التى عنيت بنشرها الجاعة الإسلامية » وترجمت كأخواتها 
بالإنتكليزية وكثير من الاخات الهندية» أما الترجمة العربية فقد 
عنيت بنشرها « دار العرو به للدعوة الإسلامية « قبل ثلاث 


سنين » فنوهت بها الحلات الدينية والعامية أحسن”') تنويه» 


)١(‏ راحم مثلا مجلة الجمع العامى العربى بدمشق ( 8؟ / ؛ ) كلمة 
ضافية بقلم الأستاذ الشيخ تمد بهجت البيطار » وكذاك اقرأ فى مجلة « اسان 
الدين » ( الجزء الخامس للسنة الثالثة ) بتطو ان ( الغرب ) كلمة عتعة بقلم 
الأستاذ عبد الله كنون رئيس محرير الله ٠‏ 


505 
بوقلقتها الأوساط الإسلامية فى البإران العر بية بالقبول مما حفزنا 
إلى المضى فى تعريب هذه الرسائل ؛ رسائل الدعوة والفسكر 
الإسلاتى » التى دبحها براع الأستاذ المودودى - أمير الجماعة 
«الإسلامية فى با كستان ‏ وكخبة من زملاله . 

وها هى الطبعة الثانية من « منهاج الانقلاب الاإسلانى » 
تتحلى بالطبع فى مصر - قبة الإسلام ‏ بعد شىء من التنقييح 
.والتهذيب ؛ وذلك باقترلح من إخوان لنا فى الدين والعلمر من 
حملة لواء الدعوة فى أرض الكنانة » من اجتمغت قلوبنا 
.وقلو.هم على حب الإسلام والاستماتة فى سبيله » جزام الله عن 
«الإسلام وأهله خيرالجزاء » وعسى أن نوفقنا جميماً فى العمل للإقامة 
االدين وإنعاشدعوته من حديدء إنه ولى التوفيق و إندسميع جيب . 

والأمول أن تعقهها رسائل أخرى من هذه السلسلةعن قر يب 
:إن شاء الله ».وخر دعوانا أن الجد له رب العالمين . 


العادى المة 3 
.دار العروبة راولبندى ( با كستان ) اجن 1 إى الله 
5 7 : مسعوة ألئد 
الأربع عصسر بقين من شهر رمضان 50 


2 , عتمد دار المروبة للدعوة 
الأغر سنة ملاب ١‏ معدرية ( معتمد دار العروبة للدعرة 


الإسلامية) 


منهاج. الاتقلاب. الإسلاى. 


أردت أن أشرح للم بهذه المتالة المهاج الذى تمكون منهه 
0 الكو م الاسلامية «غ ا كتليحة طبعية ؛ ققد أصبحت هذه 
السكلمة اليوم حديث الناس فى حافلهم » يكثرون من ذكرها: 
ويتطلعون إلها شوقا ويتمنون تحقيقها 343 ولكنهم للا لعامون. 
طرق إيحادها وإبرازها إلى الوجود ». واذللك رام يختارون من. 
الطرق والمناهج الغريبة ما يستجيل به الوصول إلى ذلك الطمح: 
الأسعى » فثلهم كثل رجل بريه الوصول إلى أمر يك بالسيارة .. 
والسبب الوحيد هذا التفسكير الفارغ أنهم قد تاقت أتفسهم, 
لأسباب تاريخية وسيادسسية إلى ثىء يدعى ويعرف باسم, 
« المسكومةالإسلامية »ىو لكنبم لريعمنوا فى المسألة ولم.يفكروا' 
فيها تفكيراً عللياً رشدم إلى وضعيتها انخاصة.ء وكذلك لم 
يدققوا فيبا تدقيقاً يدمو على المناهيج الخصوصة: التى'لابد. 
منها لتسكو ينها .. فالحاحة ماسة إلى أن يعنى مهذه المسألة بالدرس.ى 


شاه لد 


يوالتحقيق العامى اليزيه » حتى ينحل الأمى ويبدو الحق الكل 
باى عيئين ٠‏ 
«ارزر تقار« الطبعى نظام الملوم: : 

والنين لهم أدنى إلام بعلوم العمران يعرفون أن الحسكومة 
مهما كان من وضعيتها لا تتسكون ولا توجد بالطرق المتصنعة » 
«فليست هى بالتى تصفع فى مصنع 3 تنقل منه وتثبت فى موضع 
«آآخر» بل إنها تنشأفى الجتمع نشوءا طبعياً لأسباب مناخية ونفسية 
.وعمرانية وتار مخية وتفاعلهذه الأسباب فيا بينهاء فتكو نا أمور 
أأولية لازمة ومحركات اجماعية ومقتضيات فطر بة تتجمع وتتقوى 
حتى تنبعث متها المسكومة انبعاا ؛ فكا ترون فى المنطق أن 
«النقيحةنا بمة للقضايا وتزتيسها » وكا تلاحظونأن المركب السكياوى 
:لايتكون إلا بامتزاج الأجزاء المتناسبة فيا يينها بوجه خاص » 
كذلك مما أجمع عليه علماء العمران”"© أن الحسكومة الراسخة 
“للبنيان نتيجة طبعية لض الأأجوال والظروف المتجعة فى اجتمع» 


كذلك يقوقف تعيين هيئة المكومة ووضعيتها انخاصة تماماً 


(1) العمران هو ما يسمى بعلم الاجماع وابن +لدبون أول منكتب فى 
هذا الولم قاطية 5 


5 
على تلك الأحوال والعوامل التى تقتضى تسكونها . ذ ل 
لايمكن أن ن يكون لاقضايا صورة مخصوصة م تظهر منها بعد 
22 تبمها نتيحة غير ما قستدعيها ثلاث القضايا وار تيمها بوحه خاص »6. 
وكا لا يمكن أن تكون الأجزاء الكياوية خصائص. 
ولكن الذى يظير بعد الامتزاج والتركيب تختلف خصائصه- 
عما يقتضيه تركيب تناك الأجزاء وتمازجها بصورة مخصوصة ». 
وكا لا يمكن أن تغرس شجرة الكثرى » وحينا تنمو وتكير 
وتؤتى أ كلها » تظهر منها رات اشر التفاح أو الثمان > 
فكذلك ليس من المكن أن 3 الأسراب: لظران خاض: 
من الحسكومة » وطرق تعاملها أيضا تلانم ذللك الطراز وتماءه 
وازدهاره » و لكنها إذا بغت كالها أ وكادت »؛ بعد ما جاوزت. 
جيم مدارج الب" والنهوض فإذا هى تظهر فى صورة :غير التى. 
تفتضيها تل الأسباب والعوامل. اعمر الحق إنذلك لايمكن أبداه 

052007 


ولايحسين أحد الى أريد بهذا القول إثبات الجيرونفى الاختيار. 


والإرادة الإنسانية » فيا 9 جرال الئدة أن لأعمال الأفراد 
والجاعات يدا 'افذة فى تعيين وضعية الحسكومة » ولسكن الذى 
أريد أن أؤكده فى هذا القام أنه لا بد من جع أسباب 
تلام طبيعة الوضعية المنشّودة للحكومة وفطرتها الخاصة وا تماج 
طريق لاعمل توصل إلبها » فلا جرم أن تقوم حركة تلائمها 
فى طبيستها » وأن تهيأ السيرة الفردية والأخلاق الاجماعية 
حسب ما تقتضيه الغاية المنشودة » وكذلك لا بد ها من زعامة 
وعمل اجماعى وفق ما تتطلبه هيئة ذلك النظام انلخاص الذى 
تحن بصدد إيحاده » فإذا جمعت هذه العوامل والأسباب تقاعل 
بعضها ف دمض وعلا شأ نها وقوى أ رها بعكم راس وصير عظم 2 

حتى كادت اتندف فم اندفاع السيل » و ببق فى مكنة طم ار 
7 يقوم ق وحه اجتمع الذى تولد من 2 فاعل تلك الأسباب 
والء امل ويبق يقاءه » إذاكان الأس كذلك لخينذاك يكبت 
ويحمل محله النظام المنشود الذى سعث فى إيحاده وتسكو ينه تلاك 
الأسباب القوية والعوامل المؤثرة النافذة » فثله كثل بذرة تعيش 
إلى ماشاء الله من مدة فى بطن الأرض ثم تخرج على وجه الأرض 


5508 
شجرة تنمو وتكبز حتى تصير باسقة » فهناك تثمر تلاك الأثمار التى 
تنزع إلبها بنيتها الفطرية . فإذا أنعمت النظر فىما قلت وسبرت 
غوره » تبين للك الأمس وعرفت أن الأمة التى تبغى نظاءا 
للحكومة خاصاً » ثم رأيتها تناقضه فى زعامتها وسيرتها الفرد 
والجاعية وف المناهسج والسبل التى اختارتها لك ذلك 
ترجو أن يأ يأفى علما يوم تظفر ببغيتها وتبلغ قصدها » فلااشك 
أنها أمة بلهاء لا حظ لها من تقوب الفمكر وسداد الرأى 
امسوم الفسا ري : 

فلننظر الآن فى الحسكومة التى نسميها « المكومة 
الإسلامية » » ماهى وضعيتها الخاصة ؟ 

فأول مابظهر لنا من خصائص الحسكومة الإسلامية - التق 


تمتاز بها عن غيرها ‏ أنه ليس لعنصر القومية”© حظ فى إيحادها 


)١(‏ ينبثى أن لايغيب عن بال القارىء أن القومية الممقوتة فى الإسلام 
فى الى تدعى 0 نموم 2211081153 و 0 سياسية تناقض مبادىء 
الإسلام م لا ين ٠‏ أما القومية المتزادفة مع كلة ( الجنسية بو زلهم110هم 
فلا مشاحة فمها 6 لأن 1 لا يحول بين ان » وبين المطف على إفى قومه 
وعشيرته والتودد الهم . الندوى ) ٠‏ 


خم ساد 


وتركيهها » وإنما هى دولة فكر بة مؤسسة على مبادىء وغايات 
ممنة مبثينة واضحة . ونظربة الدولة الذتكرية هذه مازالت 
ولا تزال غريبة لا يعرفها العالم ول يستأنس عزاياها » وذلاك أن 
الناس ما كانوا يعرفون فيا مغى من القرون والأجيال من 
السكومات إلا ما يؤسس على دعائم البيوتات أو الطبقات ثم 
عرفوا فيا بعد المسكومات التى تقوم على دعام السلالة أوالقومية 
أما الدولة الفكر ية التائمة على مبادىء وغايات بحيث من قباها 
وأعرب عن استمساكه مها أصج مشاركا فى تسيير دفتها من غير 
أن ينظر إلى جسيته أو سلالته » نيالم يخطر على قلب بشر 
وما انسعت صدور العالم الضيقة لثله قط . 

فالمسيحية قد تراءت لها صورة منها ممهمة غامضة ,» 
ولكنها لم يتن لها نظام فكرى تام يمكن أن يؤسس 
دولة على قراعده ؛ وكذلك "يات للناس الحة من الدولة 
الفكربة فى الثورة الفرنسية ولكنها ما لبت أن اختفت 
فى ظامات النومية . وكذلك قامث الشيوعية تبث الدعاية 
للبدأ الدولة الفكرية فى أول أمرها وقد سعت فى تأسيس 

ف 


50000 
حكومة على أساس هذا المبدأ حتى بدأ العالم يستأنس به 
ويتفطن للا تشتمل عليه من حسنات » إلا أنه قد دب دييب 
الوطنية الملعونة فى عروقها أيضا ٠‏ فالإسلام هو النهاج الفسكرى 
الوحيد الذى عتاز من بين الأ كار والذاهب - من لدن أقدم 
حر الناريج إلى يومنا هذا بأله ية بم على أساس الفسكرة 
كسب نظاماً نا سكو مة 3 مطيراً من ا الجنسية وأقذارهاء 
وبدعو الناس كافة إلى الإويمان بها والانضواء نحت لوائها حتى 
تنشكل حكومة فكر يذ غير مقيلة ينس ولا قومية . 
ولا شك أن مثل هذه الحسكومة يجيبة فى وضعها غريبة 
فى هيثتها والعالم من حوها سائر فى طريق غير طريقها » ومن 
ثم ترى أن أبناء العصر س حتى المسامين أنفسهم قاعدون 
عن التفطن مزأياها و إدراك جميع ٠١‏ تتضمنه منالحاسن والمنافع ؟ 
فالذين ولدوا فى بيوت المسامين وترعرعوا فيها ١‏ مكنم تثقنوا 
بثقافة أور وبية واقتبسوا نظرياتهم واراءم فى العمران وا لزع 
من تارش أوروبا وسياستها وعاومها العمرانية » لاتقبل أذهانهم 


0-7 ه١1‏ 25 
هذه الفسكرة الإسلامية أصلا ».ومن 3 رى أنه لما انتقل زمام 
الأمر إلى أمثال هؤلاء الرجال فى الأقطار التى تتمتع بنوع من 
الاستقلال ومعفظم أهلها من الاين لم يحدوا أمامهم فكرة غير 
فكرة الدولة القومية ‏ لأنهم لم يكن لم عل بالإسلام ومبادله 
1 

ونظمه ادالدة 1 و يقرع أسماعهم شىء من تصوارالدولة الفكر به 
وكذلك شأنهم فى بلادنا الحندية"'؟ فإن السامين الذين تثقفوا 
من أهلها بالثقافة الغربية يستعصى عليهم إدراك هذه المقيقة 
السامية » فإنهم وإن كانوا يالهيجون بذكر المسكومة الإسلامية ' 
مضطرون بطبيسهم وثقافتهم أن لامهتدوا إلا إلى الدولة القومية » 
وكل مايقع اتختيارهم عليه من مناهج الفكر لا يخرج عن دائرة 
الفكرة القومية » وكل ما ينهجونه من سبيل لا يكون إلا سبيل 
القومية » فلأجل ذلك ترام لا يهمهم اليوم إلا أن ينتقل زعام 
الأمر إلى الأمة التى تنستى بالسامين أو على الأقل يحصل للم 

اقتدار سيامى فى ناحية من نواحى هذا القطر العظيم . 


١‏ ألقيث هذه الطاضرة سنة ومع دم ؛ 4٠‏ هدم > أشرنا إليه 
في القدمة . 


3 


000 

وكا فك هؤلاء وبحئوا فى الطريق التى توصلهم إلى 
مطمحهم القوى لا بتجلى لم إلا تناك المناهج التى تختارها أم 
العالم عامة لتحقيق مطاليها السياسية » وذلك أن بيجم مكل رطب 
ويابس من هناصر الأمة على رصيف واحد وتبتشذ من تلك 
العناصر الصامة والفاسدة كتلة متضامنة تنفخ فيها روح القومية » 
ويكون لم ساطة م ركربة وحرس قوى وجند قوبى » وتتكون 
لم دول قومية في الأقطار التى يُكون لم فهها الأغابية علا 
بالميداً الأهورى العروف « الحم للأغلبية » . وأما البلاد 
القى يكون فيها عددم أقل من غيرم فيريدون أن تضمن لم 
الحافظة على حقوقهم وخصائصهم القومية كا تحب الأقليات 
القومية فى سائر بلاد العام أن تحافظ على خصائصمها القومية » 
ويكو نم سهام معينة فى مناصب المسكومة وفى دوائر التعلي 
والانتخاب » وينتخبوانوابهم بأنفسهم ويشتركوا فى تشكيل 
الوزارات من حيث أنهم أمة مستقلة بالعنى العصرى التهورى 
فهؤلاء المسامون القوميون يفملون كل ما تفعل الأقوام 


الأخرى ولا يتحر دون من ذلك أى حراج ) ولكنهم استفلون 
كنات الأمة والجاعة واللة والأمير وطاعة الأمير » وغيرها 
من الكايات المصطلحة فى الشرع ولكنهم # لما تطبعوا بعمن 
فكرتهم الإسلامية القومية ‏ لا يفهمون من هذه المصطلحات 
إلا ما بريدونه من معالى ديهم الجديد « دين القومية » وقد 
ساعدم حسن المفاً إذ وجدوا تلك المصطلحات الملامة 
فاستخدموها لاخفاء ما فى أنفسهم من الفسكرة المناقضة للاسلام 
تحت ستار هذه الكيات والمصطلحات الشرعية. 

فإذا عرفت ما ذكرنا من طبيعة الحكومة الفكرية 
ووضعيتها الخاصة فلا يأخذنك ثىء من العجب إذا قلنا : « إن 
مثل هذه الفكرة ومثل وله الحركة وبرناميج العمل لا تصلح أن 
تسكون نواة لمشروع الكومة الفسكرية أو أساسا لبنيائها فضلا 
عن أن تكون عو تآفى كال بناءهذا الصرح العظيم وإعابه» 
بل الاأصوب والأصح أن كل حزء من أجزاء تلك الفسكرة 
وذللك البرنامج معول من 'معاول الهدم » يأنى ببنيان الحسكومة 


سامخ سه" 

الفسكر بة من القواعد ؛ فإنه منمبادىء المسكومة الفسكربة أن 
الجسكومة التى تقوم على أساسها لا تنظر إلى الأقوام والقوميات أو 
المشائر والقبائل بل إعا تنظر إلى الإنسان بعين الإنسانية 
وتءرض على النا سكافة مبادىء وغايات مبينة واضحة وتقول لم: 

« إن سعادتكم 1 فلاحم أن تؤسسوانظام المدنية ونظام 7 
على هاته التواعد » وكلمن قبلها يكو ننصيبه فىإقامة هذا النظام 
وإدارته مثل نصيب سائر المسفهين المؤمنين مهذه الفسكرة سواء 
بسواء ٠‏ فقل لى بر بك» كيف يقوم ببذه الدعوة من تطبعت 
فكرته ولساته وأعباله وحركاته بطابع القومية والتعصب لنا؟ 
فإنه قد أغلق على نفسه باب الدعوة للا نسانية عامة وا أوقم نفسه 
فى ورطة من الخطأ فى أول خطوة . و الأنم والشعوب التى أعماها 
التعصب القوى والتى لا تتنازع فيا ببنها ولا تتحارب إلا لأجل 
القومية والدول القومية إذا أردنا أن ندعوم إلى مبادىء 
الإنسانية السامية وقواعد السعادة البشرية فهل يكون مر 
العقول أو تكون على حق إذا شرعنا فى هذه الدعوة عطالبة 


الحقوق القومية والدولة القومية لأنفسنا ؟ وماذا يكون رأيك 


فى رجل أراد أن يقوم بحركة منع الناس عن المقاضاة والتحاكم 
فبداً هذه الدعوة بأن رفع بنفسه قضية إلى الحأ 1 9 
مرف ارارم : 

والز بة الثانية الحكومة الإسلامية أن الأساس الذى يقوم 
عليه بناؤها هو تصور حاكية الله الواحد الأحد » ونظر يته 7© 
الأساسية أن الأر ضكلها لله وهو ربها والقصرف فى شتئونهاء 
والأعس والحكم والتشر بع كلها غختص باللّه وحده » وليس لفرد 
أو أسرة أو طبقة أو شعب بل ولا للنوع البشرى كافة ثىء 
من سلطة الأمى والتشر بع » فلا مجال فى حظيرة الإسلام ؤدائرة 
نفوذه إلا لسكومة يقوم فيها الرء بوظيفته خليفة لله تباركت 
أسماؤه ولا تتأتى هذه الخلافة بوجه صميح إلا من جهتين : إما 
أن يكون ذلك اللايفة رسولا من اله » أو رجلا يتبع الرسول 
فيا جاء به من الشرع والقانون من عند ربه . 


(1) من'شاء شرح هذه النظرية ويامها فلبراجم رسالتنا ه نظرية الإسلام 


٠ » السياسية‎ 


0-5 ”3 سمس 3 

فالذين آمنوا بهذا القاثون وأظيروا استعدادم لاتباعه والعمل ., 
٠‏ به هم سواسية فى إدارة أمر انللافة وو إنها ينظر فى أمي انفلافة 
وتدبير شئونها بشعور من المبادين جيم أن كل واحد منهم 
فرادى وجماعات مسئول عند الله الذى لا بعزب عنه مثقال ذرة 
فى السماوات ولا فى الأر, ض » وهو المي بسرائر النفوس وكوامن 
الصدور والذى لا دده أحد فى حياته ولا بعد مماته » وإنه 
ما ألقيت إليهم مقاليد الخلافة ليستعبدوا عباد الله ويأمروهم باطفوع 
لم أو يضر وا علمهم ضرائب فادحة ليينوا ما مبالى شاحقة 
لأنقسهم »و ليسستفاوا مناصيهم وسلطةهم لاتباع الشهوات 
والانتهاس فى ملزات الحياة » بل إنما ألقيت على عواتقهم مسثولية 
الخلافة لتنفيذ القانون الولهى العادل فى عباده . فالذى ينبغى 
أن يذ كروه دائما أنهسم إن قصروا فى اتباع هذا القانون 
| أوالقيام بواجب تنفيذه أو أدخلوا فى أعماهم شيئاً من الأثرة 
أو الأنانية أو التعصب أو الاباة أو الميانة » فلا جرم أنهم 
يعاقبون عند الله ولوفاتئهم المقوبة فى هذه المياة الدنيا ونجحوا 


فى التخلص منها حيلة أو مكيدة . 


كت اكد 
والبنيان الذى يقوم على أساس هذه النظر ية يختلف عنه 
فى الدول اللادينية اختلافاً كلا فى بنيته وطبيعته وهيئته 
التركيبية » والدولة التى تقوم على أساسها تحتاج فى تأسبيس 
بنيامها وإدارة شثونها إلى عفلية تخصوصة وخُلق #صوص 
وسيرة غصوصة 2 لخنودها وشرطتها واكيا وضرائمها 
وخطتها الإدارية وسياستها الخارجية وقوانينها لاس والحرب 
كلها نتاف اختلافاً كليا عن أمثالما فى الدول اللادينية » فقضاة 
هذه ورؤساء حا كها ليسوا بأهل لأن يناط بهم أى حمل 
مهما كان حقيراً - فى محا الدول الإسلامية » وكذلك رؤساء 

0 0000 01 
الشراطة فى تلك الدول لا يستحقون أن يفوض إلمم حتى ولا 
وظيفة شرطى من عامة الشرط ٠‏ وقوا اد المسا كر وأمراء انود 
لاعكنم أن يتجندوا فى اليش الإسلاى » وأما وزراء خارجية 
تلاك الدول اللادينية فلا حب إذا سيتوا إلى السحن عقاب 
لم على ما اقترفوه من الستكذب وما ابتسكروه من أساليب المسكر 
والمديعة فضلا عن أن يتولوا منصباً من مناصب السئولية فبها * 


» سلم 


وبالجة فإن كله من أعد لإدارة السكومات اللادينية 
ودف الربية خلئية وفكرية ة ملائمة لطبيءتها لا يصلح لك شىء 
من أمور الحسكومة الإسلامية ؛ فإنها تتطلب وتقتضى أن ن يكون 
سائر أجزاء حياتها الاجتاعية وجمييع مقومات بنيتها الإداربة 
من الرعية والمنتيخبين والنواب والموظفين والقضاة والحكام وقواد 
المسا كر والوزراء والسغراء والنظار لتلف دوائرها ومصاللها ‏ 
تقتضى أن يكونوا من الطراز انخاص والمنهاج الفذ المبسكر» 
وهى لطاب سحيتها رجالة يحشون الله ويخافون حسابه )» 
يؤثرون الآخرة على 0 الدئياء ويكون النفع والضرر الخلقيان 
عندم أثقل فى الميزان وأرجح كفة من النفم العاجل والضرر 
اللاحق فى الياة الماجلة “اين 6 : عسكون فىكل حال بما وضع 
لله من دستور و يما سر لم من ممهاج العمل للابد ؛ والذبن م 
يسعون دأتماً وراء ابتغاء مرضاة الله » والذين لم يتخذوا م نأغراضهم 
القومية والشخصية والشهواتساطانا على أ نفسهم » والذين طهروا 
أنفسهم من ضيق النظر والتحصب الأعمى » والذين لا تأخذم 
زعوة السكبرياء إذا "تام الله نصيباً من المللك والسلطان » والذين 


لا يمدون أعينهم إلى زهرة الحياة الدنيا ونميمها ء والذين ليسوا 
جوع إلى الثروة والجاه » والذين إذا امتلكوا خزائن الأرض 
طش 02 

كانوا أمناء بدرة 4 والذين إذا القيت إلهم مقاليد الام حراموا 
النوم على أنفسهم وقضوا اللياللى ساهر ين حراسا لتسكون الرعية 

فى مأمّن على 0 وأموالها وأعراضها » والذين إذا دخلوا 
أرضًا غزاة فاتمين أمن أهلها منهم وما خافوم على أنشسهم 
وأ الم وأع راضم 1 وجدوا كل حندى مهم حافظلاً لعزم 
وشرفهم » ذابًا عن حر يهم » والذبن بكون مم مممة حسنة 
وكلة مسموعة فى السياسة الدواية بحيث تعتمد الأمم على حههم 
للحق" والعدل وندق بوفائمم للعهود ورعممم للذم 1 مر 5 
وأمثاهم ومن فى طبقتهم يكن أن تتسكون منهم المسكوية 
الإسلامية » وهم الذين يقدرون على إدارة أمرها وتيسير دفة 
شثونها . وأماعباد الشبوات وطلاب الدنيا الدنيئة الذين يتبعون 
مايسمى اليوم « ذهب المفعة 6 والذين من ديدنهم أن يضعوا 


أصولا ومبادىء جديدة بين كل حين وآن إرضاه لشهواتهم 


وأغراضهم ومسابرة لمنافعهم الذاتية أو مآربهم القومية » والذين 
لا يخافون الله ولا يرجون الآخرة » بل لا يكون تصب أعينهم 
إلا النفع العاجل والرق” المادى فى كل" ما يأتون من عمل 
وما يتخذونه من خطة » فيؤلاء لا يصلحون أن 'يفوض إلمهم 
أمر الحسكومة الإسلامية » بل المق أن مثلهم فمها كثل أراضة 
فى خشبة تأكلها أكلا وتهددها بزوالها من مكانها . 
سيبل ارر تقمرب ار رساب مق : 

فإذا عرفت ماذ كرنا من وضعية الحكومة الإسلامية » 
فتعال نفسكر فيا عسى أن يكون من سبيل لتحقيقها والوصول 
إلمها» فالحسكومة لاتتكون إلا وفق ماتتهيأ له العوامل الفكربة 
والحلقية والمدنية فى الجتمع قلت فى مفتتح الكلام » كه 
لايمكن أن تسكون الشحرة منذ أول أمرها إلى أن م نعاؤها 
شحرة السكثرى أو الليمون مثلا - وإذا آن أوان إثمارها فإذا 
هى شجرة التفاح أو الرتمان » كذلك مثل المسكومة الإسلامية 
فإنها لا نظهر خارقة للعادة » بل لابد لإيحادها وتحقيقها من ظهور 


داه لد 
حر ركة شاملة مينية على نظرية الحياة الإسلامية وفسكرتها » وعلى 
1 اعد وقهم 0 وعملية توافق روح اللإسلام وتوا 3 طبيمته : 
وان يقوم بأمرها رجال يظورون استعدادهم التام للاصطباغ مهده 
الصبغة الخصوصة من الإنسانية » و يسعون لنشر العقلية الإإسلامية 
ويبذلون جهودم فى بث روح الإسلام اخلقية فى الجتمع 

ثم يقوم على هذا الأساس نظام للتعليم والتتقيف يبي" 
رجالاً تطبعوا بطابع الإسلام لماص » ويتخرج بفضلهذا النظام 
اللؤرخون المساءون والفلاسفة المسادون » والمسامون الهاذقون 
فى العلوم الطبعية والاقتصادية والدالية » والذين لهم حظ وافر 
فى القاثون والسياسة و ىكل فرع من العلوم والفنون ؛ من 
الذين امتزجت الفكرة الإسلامية بلحومهم ودمائهم » والذين 
تثقت أذهاتهم والسعت مدا ركيم انساعاً عا يؤهلهم لتدوين نظام 
للأفكار والنظريات ار للحياة العم 3 هبق على 
مبادىء الإسلام وقواعده 2 والذين آ"ناثم الل من الموهبة والقدرة 
ما يمكنوم أن يقارعوا به أعة الفكر من لايؤمنون بالله ولاباليوم 


حك 
الآخر ويجاذيوم بحبل حتى يبسطوا سلطان سموم الفكرى على 
عقولم وأذهانهم ويرشونم على الاستسلام لزعامتهم الفسكربة 
والعقلية . ثم تقوم هذه المركة تنمو صعداً » مع مالا من السيادة 
الفكرية والمقلية » مكالخة ومقاومة للنظام الباطل الموج السائد 
فى المجتمع الإنسانى » وفى مثل هذا السكفاح والمقاومة بمتتحن 
القاكو ن بالدعوة وحاملوا نوائها بأنواع من الصائب والشدائد » 
فيقاسون الآلام والأهوال ضرباً وقتلاً وإجلاء عن الوطن » 
ويبذلون مرحهم وأرواحهم بكل صبر وجَاد وإخلاص وعزم 
قوى » ويبتاون بالشدائد ويفتنون » فيخرجون منها كالتبر 
المسبوك . وى خلال هذا الكفاح » وطوال مدة هذا النضال 
والصراع جتاون - بكل مايقولونو بكل ما ي«ملون ‏ تلك 
النفظرية التى قاموا بالدعوة إلبها ؛ ويظهر من كل ما يصدر عهم 
من قول أو عمل أن الحسكومة الفسكرية يدعو إليها رجال قد 
استولوا على الأمد فى الصدق والعفاف وصفاء السر برة والإخلاص 


فى العمل والاستمساك بالمبادى” والتحرد عن الأغراض والشبوات . 


سلاج عد 

ويظهر م نكل ذلاك أن السكومة التى يدعو إليها أمثال 
هؤلاء الرجال لسعادة البشر وفلاحهم لابد أن يكون فيها سعادة 
للبشر وسلام ودّعة للإنسانية المهذبة » فبمثل هذا السكفاح 
تنحذب إلى هذه الدعوة أفئدة الذين بوجد فيهم شىء من اعخير 
والصلاح » وأما أصحاب الطباع الفاسدة والذين فى قاو مهم عرض 
من يقبعون الأعواء والشبوات فلا تزال تخت أصواتهم وإضمحل 
تفوذم شيئاً فشيئاً بإزاء نيار المركة المارف وسيرها الحثيث » 
ويحدث اتقلاب عظم فى أفكارالعامة وتتمطش الحياة الاجئاعية 
إلى هذا النظام الخصوص من الك وهناك لايستطيع أن يميا 
فى هذا المجتمع الثر التبدل نظام آآخر خير النظظام الذى أعدت 
له المعدات » وتبيأت له العوامل . و إذا قام هذا النظام الجديد 
وتنشكات هيأته فلا يعوزه رجال أ كفاء للمناصب العديدة 
التشعبة فى إدارة الحسكومة من الموظفين إلى النظار والوزراء 
والقوكاد » وذلك بفضل متهاج التعليم والتثقيف الذى أجانا 


الإشارة إليه ! تنا . 


احا ا 
هذا هو طريق الاتقلاب الإسسلاتى والسبيل الفطرية ,.. 
لتحقيق فكرة المسكومة الإسلامية ٠‏ ولاجنى على من له إلمام 
بتأريخ الانقلابات والتطور فى الأم قدعاً وحديثا أن نوع خاما 
من الاشلاب يستدعى حركة وزعامةٌ وعالاً وشعورا اجناعي 
وبي خاقية من ذلات النوع نفسه ؛ فالثورة الفراسية مثلا كانت 
محتاجة إلىذلاك الأساس الفكرى والذاق الذى أوجده ( روسو) 
(وفوليتر) و(متنسكيو) وأمثالم 3ك شكرىة نساوالانةلابالرومى 
الشيوعى ما كان ليظهرو يندز إلى عالم الوجود إلا بالنظام الفكرى 
الذى شيد بنيانه ووظد دعائمه ( كارل ماركس) و بزعامة ( لينين ) 
و( توتكى ) وجهود مئات من دعاتهم ومتطويعيهم الشيوعيين 
الذين أشربوا فى قلوبهم الشيوعية وتطئموا بطابها » وكذلك 
النازية الألمانية لم تكن لترسخ أصوها إلا فى أرض غَراما 
الفكرون أمثال (هيجل) و[فيشته) و(غوته) و(نيتشه) وغيرم 


5 ر باهم وأفكارم وأوجدوا 05 ديئه خلقية ونفسية ومدنية 


مخصوصة 03 وسقاها هبتار وغيره من قادمهم بزعامتهم العبقر نه 
احبازة: 

فكذلك شأن الانقلاب الإسلاى لا تثمر شحرته ولا تؤق 
أكلها إلا إذا قامت حركة شعبية على أساس النظر يات 
والأحكام القرآنية ودعامة السيرة الحمدية والسنة النبوية ؛ تقوم 
هذه المركة الشعبية وتغبض وتقوي حتى قير بجهادها المستمر 
اليف أسس الجاهلية الذكربة والخلقية والنفسية والثقافية 
السائدة فى الحياة الاجتاعية وتأنى بنيانها عن القواعد . والذى 
يصعب على" إدراكه ما بزعمون من حدوث اتقلاب إسلانى إثر 
حركة قومية نمت وازدهرت من جراء تفاءل هذا لماج 
التعليمى المقيي الذى أنائع علينا لكل منذ زمن » والذى شيد 
صرحه المموج على أسساس الأخلاق المنفعية”'2 وفلسفة الذرائه”"© 


, الى لا تقصد فى أعمالها إلا عرد المتفمة‎ )١( 
(؟) المذهب العلى الذى يقمى بصحة ة الأعمال أو فسادها حب الك الم‎ 
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اسار ث* هه 

غخسب»ء ولا أومن عثل الموارق والممجزات التى كان يؤمن بها 
مسيو رينو”" رئيس وزراء فرنسا سابقاً » أما أنا فأرى وأعتقد 
أن النتائم مامى إلا تبع لما يؤتى به من حيل وما يبذل لا 
دن جوود . 
الزّمالى المعسوم : 

ينرى عامة المسامين فى بلادنا أن تنظم صفوف المسامين إها 
هو شفاء لكل داء » ويظنون أن سبيل الوصول إلى 0 م 
اللإسلامية أو 0 اللوسلام المر فى الهند الخرة 5) إعاهو أن جتمع 
كل من عد من أفراد الأمة المسامة الهاضرة منضوين تحت لواء 
واحد » عاملين تحث زعامة مكزية واحدة . ولكن الل 
أن ذلا منهاج قومى خالص ؛ فإ نكل أمة منأم العالم إذا أرادت 
إعلاء شأنها والنبوض بأمرها مااختارت إلا نفس الطلطة التى 


1 قام السيو ريو طب ٠ن‏ إذاعة باريس وذلك قبل سقوط فرلسا 
بأيام فى المر ب العالية الثانية - وكان رئيس وزرائها وقكذ سل فقال : 
« الآن لا باجى فرنسا إلا معدزة 2 وأنا أعتقد بالمدزات ١ن‏ 


-50-000 
اختارها المسلمون اليوم ولا فرق فى ذلك بين المنادك والألمان 
والاتكليز وإن زعياً متبالكاً فى حب قومه » حاذقاً 
فى المداورات الدباوماسية » عارقاً بدقائق السياسة العماية 
وإذيات طر: قهاء كي ماهراً فى تنفيذ الأمر وتسيير دفة الحم 5 
يصلح أرن بكون زعيا لأية أمة تطمح إلى ارتفاع شأنما 
ونبوض كلتها بين الأم سواء كان ذلك الزعيم هنديا 
لأمثال غاندى وجواهر لال أو أورو بياً مثل هتار وموسولينى » 
وإن مئات الألوف من الشيان الذين يطيعون قائدمم يدأقم 
النزعة القومية و يظهرون استعدادهم للنضال والكفاح تحت لواء 
زعيمهم ؛ ليقدرون حمًا أن ينوضوا بأمتيم ويرفعوا راية حدها » 
تواء فى ذلك آمنوا باليابانية أم الصينية أم الجرمانية » فإن 
القوانين الطبعية للمبوض باتو مية وإعلاءكلتها واحدة لكل أمة 
وف كل زمان . فإن كان السامون «متبرون الإوسلام قومية 
عنصرية تار يخية ولا يطمحون بأبصارهم إلا إلى إعلاء شأن 
تلك القومية المنصربة التوارثة » فلا جرم أن انفطة التي 


لس لاس الم 


اختاروها مى المق والصواب ولا يبعد أن يتسبّى 59 بذلك أن 
بنجحوا فى تأسيس حكومة قومية أو ينالوا على الأقل حظهم 
ألوفور الندود فى إدارة الحسكومة الوطنية » وأما أن يُرجى من 
هذا المنهاج وهذه الخطة أن تسكون لنا عونا فى الوصول إلى غاية 
«الانقلاب الإسلاتى» ومطميح «المسكرو مة الإسلاءية » غ فذلك 
من باب الأمانى المعسولة » بل الحق أنكل خطوة فى هذا السبيل 
وعلى هذا المنهاج لا تسكون إلا خطوةمتقهقرة ترجعنا إلى الوراء 


وتبعدنا عن غايئنا 5 


وغير خاف أن الأمة التى تنسمّى اليوم بالمسامين قد جمعت 
بين أحضانها كل رطب ويابس من الأفراد والرجال » ققد 
وجد فههم كل ما وجد فى الأم السكافرة مه ن أنواع الطبائع 
والأخلاق ؛ فالأسمون بالإسلام اليوم ,سابقون ١١‏ ع 
5 زاجوتهم بالمناكب فى شبادة الزور فى اغا م ويبارونهم فى 
أخذ اله ثى وارتهاد دور البغاء, وارتسكاب السرقة والتحرؤٌ على 


غيرها من الأخلاق الذميمة 4 وكذلك سيرون ف كسك 


د ماما 


معايشهم وابتغاء رزقهم سير السكفار ؛ فأنت ترى أن الاي 
السلم يدافم عن موكل هكالحانى السكافر » وهو يعرف أن قضيته 
باطلة وأن الاق فى الجانب الآخر يداقم عن الظالم وقلبه خال 
من خشية الله » وهكذا تحد الغنى السلم إذا أثرى والوظف اسل 
إذا تولى منصباً يأتيان بكل ما يأتى به الغنى السكافر والموظاف 
المشرك من المنسكرات وسيئات الأعمال . 

فالأمة التى وصلت إلىهذا الدرك الأسفل من الاتخطاط 
الذلق إن حيرت كل عَنْتْ وسعين من أفرادها فى زمرة واحدة » 
3 تجيع السود والبيض من ١‏ م فى قطيع واحد روما 
على رَوَعَان الثعالب أودربتها 7 افتراس الذئاب بتربية سياسية 
أوتمرين عسكرى » فر بما ينفع ذلك فى الاستيلاء على الغابات 
وتنفيذ الأمس والنهى فى سباعها الضوارى ء إلا أنه لا 0 
طبيعة الاتقلاب الاسلاى ولا يجدى بشىء في مبمة إعلاء 
كلة الله وإقامة دينه . فن ذا الذى يعترف لم بسي أخلاتهم 
ويؤمن بشرف سيرتهم ؟ وأبة عين تغض الهم إجلالا 
وإكاراً ؛ ومن ينحذب قلبه إلى الإسلام إذا راثم وشاهد 


500 

ماهم عليه من العادات والتقاايد ؟ وكيف يدخل الناس فى 
دين الله أفواجا متأتر بن بأخلاقهم الزكية ؟ ! وأية أمة تذعن 
لواهيهم و سحاياهم وأعترف لهم بالسيادة الروحية ؟ فى أى أرض 
استقيلهم الشّعو ب استقبالا و 11 ولب 6 7 حوب العبيد و البؤساء 

عن ينقذم من برائن العبودية والشقاء ؟ 
إن إعلاء كلة الله والدعوة إلى القيام بها تحتاج إلى رجال 
ذوى أصلاح » يتقون الله فى السر والعان » من لا يلوموم 
عن العمل بالشر بعة والاستمساك بعروتهها شىء من مطائع 
الدنيا ولا تصرفهم عن ذلك العقيات والشدائد 5 ولا م 
الدعوة بعد ذلاك هل برز ناعمل أمثال هؤلاء الرجال من الذين 
وروا الإسلام عن آبائهم أو من قبلوا هذه الفكرة بأنفسهم . 
أ الحق إن عشرة رجال من أمثال هوا 3 أرجح كفة وأثقل 
وزنا ف ميزان الدعوة الإسلامية من الألافن الؤلفة من 
ضعاف الأخلاق الذين تقدم ذ كرم 8:1 ؛ فالإسلام ما به 
من حاجة إلى خزانة من النقود الزائفة المموهة. لطبو 2 
عايها بطابع الدنانير » بل هو ينظر فى النقود ومعدنها قبل أن 


اهمه 


يفتتن بلمعانها و بريقها » وذلك ليعرف رديها من جيدها وزائفها 
من صيحهاء فدينار واحد من الذهب الخالص أَيُن فى نظره بكثير 
من القناطير المقنطرة من النقود الزائفة . ثم إن الزعامة التى 
تستدعيها مهمة إعلاءكلة الله زعامة لا يمكن أن تباع وتشترى فى 
سوق المطامع والشهوات ؛ فلا تتضعطع ولا تتلحاج ولا تنحرف 
قيد أغملة عن المبادىء التى قامت بالدعوة إليها وحملت لواءها 
بيدها» ولو هلك المسهون كاهم جوعا أو قنلوا صيراً دفاعا عن 
تلك الخطة المستقيمة والعزمة القوية الجبارة وتأييداً لها . 

وأما الزعامة القى لا تتم إلا بالئفع العاجل ولا:تنظار إلا فى 
مصالم قومهاء وتتتهيج كل منهج يمود. بالنفع المادى على شعيها » 


' وتنيذ مبادثها وأصوطا وراء ظهرها إذا رأت الفائدة العاجلة فا 


يناقضها » والتى لا برى عليها مسحة من تقوى الله و الأخلاق 


الزكية . فالزعامة المتصفة بثل هذه الصفات لا تصلح » وان 
تصلح » لوصول إلى الغاية الطلولة التى يطمح إليها الإسلام . 


5 إن منهاج التعليم والتربية الماضر الذى وضعت قواعده 


5 
حسب القول الشائم : « در مع الدهر كيف دار » لا يكن 
أن يكون ملائما لطبيعة الإسلام وخدمة الدين القويم الذى 
يقغى على الناس ويفرض علبهم أن يانزموا الطريق الذى 
أوضحه الله فى كتابه » ويعضوا عليه بالتواجذ مبماكان من 
اشتداد الأخطار والأهوال . وإنى على مثل اليقين من نفسى أنه 
و ل المسامون اليوم أن يوا حكومة لمم فى بقعة من بقاع 
الأرض ما استطادوا أن يقوموا بإدارة شثونها وتسيير دقتها وفق 
المبادىء الإسلامية ولا ليوم واحد؛ فإ تك معشرالمسامين لم تعدوا 
المعدات اللازمة ولا هيأتم العوامل الكافية لتنشئة ر جالكم و شبايم 
على الطراز الخصوص للتقكير والأخلاق الذى تحتاج إليهالحسكومة 
الإسلامية لتسيير دفة أمر. ها وتنظيم دوائرها العديدة المنشعبة من 
الشرطة والقضاء والجند واخراج والمعارف والشئون امالية 


والسياسة الخارجية» ولا جرم أن هذا التعلير الذى يِكدَهُ الطلاب 


2 
فى الكليات والجامعات العصرية اليوم يقسدر على تخريتج 


العال والموظفين ؛ بل القضاة والوزراء للحكومات القائمة على 


سس لس لس 


مبادى: غير مبادىء الإلام . ولكته للأسف ل وعسى 
نالا ايو 3 إذا قلت بصراحة ووضوح - لا يستطيع أن هد 
مساك الإسلامية خادماً من خدامها » أو مرج لاشرطة 
الإسلامية شرطياً من عامة الشرط . ولا يتص ذلك بالتعليم 
الصرى وحده » فإن منهاج تعليمنا القديم الذى لم يؤمن بعد 
بدورة الأرض عائل! لتعليم العصرى فىهذا الباب . وقد بلغ من عقمه 
وتححره فى هذا الشأن أنه لا يقدر أن بيء للحكومة الإسلامية 
فى العصر الماضر قاضياً واحداً أو وز يراً للمالية أو رجلا يقوم 
وزارة الحرب أو ناظراً لللعارف أو سفيراً لخارجيتها ٠‏ فقل لى 
بر بك ماذا أقول ف الذين بلهجونيذ كرد السكومة الإسلامية» 
ثم لا يعدون لها معداتها ولا يتذرعون لا بشىء من الوسائل 
قل لى بالله ماذا أقولفيهم سوى أنهم لم يعرفوا حقيقة «الحسكومة 
. الإسلامية » وم يدركوا مغزاها أصلا . 
ومن الناس من يقول بتأسيس دولة قومية للمسامين ولوغير 


مستئدة إلى قواعد الشريعة الغراء » يقولون به ويدعون إليه 


ل 55 


ويفتنمون هذه الفسكرة فى الرحلة الأولى » و يزعمون أنه إذا تم 
لم تأسيس دولة قومية يمكن تحوياياتدر يا فيا بعد إلى دولة 
إسلامية بوسائل التعلي والقربية و بفضل الإصلاح انخاتى 
: الاجهاعى » ولكن شهادات التارريخ والسياسة وعلوم العمران 
35 مثل هذه ام زاتم وتعدها من قبيل المستحيلات » وإن ن مجم 
مشروعهم كا ,بزعمون » فلا شك أنه يكون معجزة » فإن نظام 
الحسكومة له أصل ثابت فى الحياة الاجتماعية »كا قلت فى مُفتتم 
هذا المبحث » فلا يمكن أن يحدث انقلاب ثابت فى نظامها 
بطريق من الطرق إلا إذا سبقه تبدّل فى المياة الاجتاعية , 
ولتضرب لات مثلا الخ يفة العادل الزاهد « عمر بن عبد المز يز » 
رحمه الله فإنه سد وإن كان وراءه عدد غير قليل من التابعين 
وأ تباعهم ب مارزق ناح فى مرمته : لأناطياة اللاجماعية فى عصره 
ل تكن مستعدة يأجمعها لما كان يريد من الإضلاح 
0 الأمون بن الرشيد » » كبير ملوك بنىالعباس وددة تاجهم أراد 
أن نيحدث شيئاً من التغيير ى نظام اللبتكومة أوضاعها الظاهرة 


دون مبادئها وأصوطا » ولسكن لم يتحتق له ما أراد » وكذلك 
الملكانالعظمان من ماوك الهند المسامين «حمد تغلق» (725 ث إلى 
؟هلام) دود امكيره» ( دنا ه ووارره) على ما كانا 
عليه من الورع والتجرد عن المطامع والشمهوات الدنيثة » ل يتمكنا 
من إحداث أى تخيير فى نظام الحكومة . 

وقدكان هذا كله فى عصمراللسكية المطلقة حينا كان لفك 
الأمس والنعى » فليت شعرى أكيف يكن أن تكون دولة قومية 
مؤسة على طراز الجهورية » عونا لنا وساعداً فاستكال هذا 
الإصلاح الأساسى و إنحاز مبمته ؟ فإِن السلطة فى السكومات 
الجووية لاينالهاإلا من رضى عنه الجهور ووضعوا ثقتهم فيه » فإن 
١‏ تكن المقلية الإسلامية والفسكرة الإسلامية تغلغلتا فى عروق 
الناخبين وامتزجتا بلحومهم ودمائهم » وإن لم تكن الأخلاق 
والسحايا الإسلامية الزكية مهوى أفئدتهم ومقصد آمامم ؛وإن م 
بكونوامستعدين للاستس لام وا اضوع لذلك العد ل الى الغزيهوتلك 
للبادى”" الثابتة الزاسخة التى هى قوام المسكومة الإسلامية وقطب 


عو 


رحاها - إن لم يكن الجهور متصفاً هذه اللزايا » فلا يكن للم 
تق" صادق النزعة كامل الإإعانأن يمنتخب 7“ عضواً فيخالسهم 
النيابية والتشريعية بأصوا انهم وآرائهم ٠‏ وإها ينال الساطة 
والتغلب بهذه الطريقة كل من يشيد سحل الإاحصاء الرسمى له 
بالإسلام »؛وإن ١‏ عرف من الإسلام إلا ائعه وشيدت نظر بأته 
وأعماله”"“بالمروق عن الدين والجهل مبادئه . ومعنى ذلك أنه إن 
انتقل زمام الأمر إلى أمثال هؤلاء الرجال » لا يكون موقفنا 
فى دائرة حكهم إلا مثل ما يكون تحت المسكومات التى لاندين 
بالإسلام » بل الحق أن موقفتا فى دائرة حكهم يكون أ كثر 
عنتا » وأسوأ حالاً » لأن المسكومة القومية التى انَدذت لنفسمها 
شارة من الإسلام خداغة » تكون أجرأ بكثير” “من المسكومات 
غير الإسلامية على القيام فى وجه الانقلاب الإسلامى واضطهاد 
القائمين به » فالأعمال التى تعاقب عليها المسكومات غسير 
الإسلامية بالحبس مثلاً لاتتحرج نلك المسكومات القومية من 

المعاقية بالإعدام والنى عند ن تلك الأعمال نفسها » وضغث عل 


ْ )060 2 0 اس ٠‏ (*) مصدق ذلك كله الحال فى مسمر ( الاحنة ) 


50000 
أإلة أن زعناءها وقوادها لابزالون مع هذا وذلك » ياقيورفت 
بالدُاة الجاهدين فى حياتهم و 0 من الشهداء الصالمين بعد 
مماتهم . فااطأ كل اغلطأ » أن نظ نأن مثل هذه الحسكومات 
القومية مك نأن تساعدنا فى عبمتنا وتؤازرنا فى إحداث الانقلاب 
الإسلاتى توجه ما : 

فالمسألة أمامنا الآن أنه إذاكان لابد لنا فى مثل هذه 
المسكومات القومية أيضاً من سعى وكفاح لتغيير أسس الحياة 
الاجباعية وتشّكيلها من جديد » و إذاكان علينا أن نسعى وراء 
هذه الغانة ونواصل حهادنا فى هذه السبيل باذلين مبحنا وأرواحنا 
من غير معونة من المسكومة أو على الرغر من.اضطهادها وصدها 
عن سبيل الله س: إذا كان لابد من ذلك فى لاستقبل » فا الذى 
عنما من انتهاج هذا المسلك والجرى على هذه أنخطة منذ اليوم » 
ومالنا نضيم الأوقات سدى فى انتظار لبان مة القومية المرجوة 
المنسمة بالإسلام كذيا و زوراً ؟ ولاذا تسمه أحلامنا وتحمق أنفسنا 


بإضاعة قوانا وصرف تهوداتنا 2 سيل إقامتها وتوطيد دعا يها 


0-8 5 5 
ومن 5 عم اليقين أن تلك الحسكومة القومية ستكون عقبة 
كثوداً فى سبيل غايتنا » فضلا عن أن تسكون مؤازرة لنا ومساعدة 
فى مبمتنا ؟ : 
النمراجي القصوص الور ار رسا ميم : 
يسن 43 الآن أن 1 1 ف يوان تاريخ يتضح به كيف يحدث 
تغيبر جوهرى فى أسامن الحياة الاجراعية وكيف يؤسس بنيانهنا 
من جديد لنشييد صرح الانقلاب الإسلابى وكذلك أعرض 
علي للنهاج العملى الخصوص الذى يصعد بنا إلى المرتق الذى 
تطمح إليه بأبصار نافى هذا الكفام ٠‏ 
' الإسلام فى الحقيقة هو عبارة عن المركة التى تريد بناء 
صرح الإنسانيسة بأسره على حاكية الله الواحد الأحد » وهذه 
المركة جارية على سنن واحد منذ أقدم عصور التاري ؛ 
وقادتها هم صفوة رجال الإنسانية اللقبون برسل الله » فإن أردنا 
القيام مبسذه ١‏ رك والعمل على تسييرها » فلايد لنا من:اتيا 
الى فيه 
هؤلاء القواد و كثارم » لأنه لب ليس » ولا 55 ن أن يك يلون » 


لد سمج سد 


لهذا النوع من المركة من برنامسج عملى غير ذات » وحينما أشرع 
بهذا الصدد فى تتبع معام الأنبياء عايهم السلام » والبحث عن 
آثار حياتهم » تعترض سبيانا عقبة عظيمة » فإن كتب التار يخ 
تحفظ لناعن تلك الرسل وعما قاموا به من عمل وما اتبعوه 
من خطة إلا نزراً قليلا لا بروى الغاول ولا يشفى العايل ٠‏ 
لم !قد ورد فى القرآن الكريم نات هوجزة عن أعماهم 
وطرق دعوتهم » لكنها لا تؤدى الغرض الطلوب » بحيث 
يكن أن يَّحَذ على أساسها مشروع للعمل جامع . وأما المهد 
الجديد من الكتاب امقدس » فلا جرم أنه يشتمل على أقوال 
معروة إلى السيد المسييم ‏ عليه السلام - ضعيفة الإسناد » 
يقضح مها بعض الوضوح كيف دار المركة الإسسلامية 
فى بداءة عهدها » وما هى المسائل التى تعرض لا فى أول 
نثأتها؟ ولكنه ما كدر لسيدنا المسبح عليه السلام أن يحتاز 
المراحل التى تمر مها المركة فى أدوار نضوجها وباوغها .راق 
الال » ومن ثم لا يحد فى ما نسب إليه من الأقوال عينا ولا 


بد 8ع لد 


أثرا من تلك المراحل والأدوار ٠‏ فم يبق من تلات الرسل إلا 
سيدنا ومولانا الرسول الى الآ ى تمد بن عبد الله صل الله عليه 
وس ؛ غياته المباركة هى امرجم الوحيد لاجتلاء وجه اللقيقة 
فى هذا الشأن . 

ولا أقوا ل ذلك عن هوى فى ذاته عليه السلام أوشغف 
بشخصيته سب » بل الحق أ نكل من ير يد القيام هذه المركة 
والاطلاع على ما تجتازه من الأدو ار المنشعبة مضطر بطبيعة الخال 
إلى الاستقاء من عين حياته الصافية . ذإن تدا صلوات الله 
وسلامه عليه - هو القائد الوحيد من بين قواد هذه المركة » 
الذى نجد فى حياته الجليلة تاريناً شاملا لهذه الحركة من أول 
عهدها بالدعوة إلى تأسيس الدولة الإسلامية » وكذلاك نمد فى 
مشكاة سيرته الطيبة ما يقتبس منه و يستضاء به فى كل ما يعرض 
من المسائل والمشا كل بعد تأسيس الدولة » من هيئتها ودستورها 
وببالقيا الداخلية واخارجية ونظم تسيير شئون اللك ‏ نجد فى 


حياته الكر : ع4 ة معلومات تفصيلية مسائدة وافية عن سائر هذه 


دهع سا 


الأمور . وها أنا أعرض علي صورة إجالية انهاج العمل الغختار 
فى هذه الطركة » مستقياً من ذلك المنهل الصافى » ومستئداً إلى 
ذلاك ا مرجم الوحيد » و بللله التوفيق ٠‏ 
فالذى يعرفه القامى والداتى أن العالم كان مصابا بأمراض 
خاقية وعمرانية وا اقتصادية وسياسية تقتضى طبيباً نطاسيًاً يعالجها 
ويخفف من آالامبا» حينا بعث النى صلى الله عايه وسلم 
داعي إلى الله ؛ فهناك تسلط روما وفارس » وهنالاك تنافس 
وامتيازات بين مختاف طبقات البشر واستغلال اقتصادى 
ممقوت )2 وفوا ىكل ذلك الأخلاق الذميمة الفاشية ‏ سائر أقطار 
العالم ٠‏ وكذلك بلاد العرب نقسما لم تكن آمنة مطمثنة » وفيهأ 
مافيها من مءضلات تحتاج فى حلها إلى زعيم بارع حاذق بأدواء 
الأم ؛ فإن القوم كان قد عدّهم الجول وغشيهم الاتحطاط الخلق 
والفقر والفوضى وما ينتج عنها من الغارات والحروب الأهلية » 
والبلن ان الساحلية العر بية إلى بلاد امن ومقاطمة العراق الخصيبة 
كاها كانت خاضعة لافرس وحكومتهم »© وف المال تسرب 


د 
النفو ذالروى إلى ثغور المجاز نفسها أو كاد » وإن تََشْمَبِ 
تحب تفلفل المبود الماليين فى أعماق الحجاز واتخاذم فيها 
لأنفهم حصونا منيعة حيث كانوا يأ كاون الربا ونوقءون 
العرب .فى حبائاهم وينشبون أظفارهم - أظفار الربا الفا.ش - 
فى مومهم وأبدانهم ٠‏ و بإزاء شاطئها الغربى كان يرفرف لواء 
حكومة الحبشة النصمرانية » وى التى ثولت كبر الغارة على مكة 
منذ قلسيل من السنين . وكذلك كان بأرض تحران » بين 
الحجاز و الون » عضية أخر: ى للنصار ى ؛ متصلة بالميشة بشتى 
العلاقات السياسية والاقتصادية كان هذا كله ولكن القائد 
الذى اصطفاه الله من بين غياده لهداية البشرء ل يتعرض فى أول 
أمره لإحدى تلك المسائل المفصلة العديدة المتشعية » بل قام 
فى الناس ادعوم يجيب بهم علء صوته أن يعبدوا الله وحده 
ويحتنبوا الطاغوت . 

وما كان ذلاك كذاك ك لأن هائيك المسائل لم تكن فى شىء 
من الاطورة أو أوم تكن ما يسستحق الاهيّام به فى نظر القائد ع 


سد لاخ لدم 


بل الاق أنه تعرض لكل واحدة من تلك المسائل وأوجد لها 
حلا ميسوراً فيا بعد عكا يعر ف كل من له أدتى إلام بالتار يخ » 
لكنه فى أول أمره حمر طيم جهوداته فى بث هذه الدعوة. » 
صارقا وجيه عما عداها ؟ وذاك أن كل نوع من أنواع الفساد 
الاجتياعى واملق الذى يحدث ف الجتمم الإنانى إها ينعأ 
حسب مايراة الإسلام - عن ع أباسية واحدة» وهى أن يجعل 
الإنسان نفسه مستقلا بأعره غير مسئول أمام ند 2 بلفظة 
أخرى أن يتَخذّ نفسه إلهه » أو يتخذ من دون اله مرا نطاعاً 
يخضم له وينقاد لأمره » سواء كان ذلك الأمر من البشر أو من 
غيره . ومادام هذا الفساد يسرى فى عروق المياة الاجتماعية » 
فلا يمكن أن ينحح أى مشروع للإصلاح الظاهرى فى اقتلاع 
جرائيم الشرور الفردية أو الاجماعية » فإن سدذت ثلمة ظاورت 
9 ا ثامات أ خرى » فلا سبيل إلى الشروع فى مبمة الإإصلاح 
قى إلا بأ مر العقول من هوى أ الاستقلال بنفسها 
وثمبوة نأي الكاذية ة وبعل الانسان بلقن تلقيناً أن : 


دمع - 


« هذا الكو ن الذى نعيش فيه ونتنفس لا يجرى أمره 
من غير سلطان قاهر» بل اسلق أن له ملكا هو الخام المتصرف 
فى شئونه » وما حاكيته بحاجة إلى أن سل بها أو تعترف بها ) 
وكذلك لا تقدر أن تقضى عليها ولا تتمكّن من الخروج عن 
حدود ملكوته . فا تمك بالاستقلال بإزاء هذه الحتائق 
الثابتة إلا ظن خاطى* وغاطة جقاء » عائد ضررها عليك , 
لايحنى شرها إلا أنت . فالعقل والشعور بالمقيقة الواقعية يقتضيان 
أن تطأعطىء رأسك أمامه » حِّتَ قدرته وتعالى شأنه » وتسكون 
له عبداً قانيا مط لو أمره » . 

وكذلك ينبنى أن أعرض على الإنسان وجهة أخرى من 
تاك الحقيقة الناصمة « بأنه ما من حا 3 ولا ولى ولا مليك 
مقتدر لهذا الكون إلا ذاث الإله الواحد الفرد الصمد» وحو 
الجا 3 القاهر الذى لا معقب المسكه ولا شيك له فى المت » 
ولا ينفذ فى السموات والأرض إلا أمره . فلا تسكن إلا عبداً ‏ 
ولا تأتمر إلا بأعره ولا نسجد لأحد من دونه ) فإنه ليس هناك 


ههج سد 


من صاحب جلالة » فالجلالة كلها مختصة بذاته » جل وعلا » 
وليس هناك من صاحب قداسةء فالقداسة بأسرها حركزة فيه» 
تقدست أسماؤه ؛ وليس هناك من صاحب سمو » فالسمو لاإستحقه 
أحد من دونه » تعالى شأنه ؛ وليس هناك من صاحب سيادة ؛ 
فالسيادة بأجعها مقتبسة من شرفه » جات قدرته وعم شأنه 
ولا شارع من دونه » فالقانون قانونه » ولا يليق التشريم إلا 
بشأنه ولاستحقه إلا هو ؛ ولا ملك ولا زازق ولا ولى إلا هو؛ 
وليس من دونه من إسمع وعاء الناس ويستجيب لم . ولييست 
مفاتيح الكيرياء والحبروت إلا بيده » ولا علو لأحد ولا سمو 
ف هزه الدنيا» فكل من فى السموات والأرض عباد أمثالكم 
وارب هو اله وحده ٠‏ فارفض كل نوع من أنواع العبودية 
والطاعة واتخضوع لأحد من دونه » ون عبداً لل » قانتا مستسااً 
لأوامر, ه». 

فهذا أصل كل إصلاح وأشه » وعلى هذا الأساس 
يقوم ويؤسس من جديد بنيان السيرة الفردية والنظام الاجتمامى 


كله على طراز خاص : و بذلك عل ميم ماحدث من المشاكل 


سا اوه لد 


فى الجتمع البشرى منذ أبى البشر آدم إلى .ومنا هذا , 
وبذلك يفك كل ما يحدث من الءضلات فى الستقبل إلى يوم 
القيامة » وذلاك بأسلوب فذ مبتسكر لم سبق له مثول . 

قام سيسدنا ومولانا الرسول الننى الأى عمد بن عيد الله 
صل الله عليه وسلٍ بدعوة هذا الإصلاح الأسامى من غير تميق 
سابق ومن غير أن يأق بأعمال ‏ عويدية لاشروع فى هذا المقصد 
الأنمى » بل دعا الناس إلى ذللك مباشرة » ول يؤثر أنيسااةطرقًا 
ملتوية للوصول إلى الغاية المنشودة ٠ن‏ هذه الدعرة بأن: يأىق 
بادىء ذى بدء بشىء م ن الإصلاح السياسى والاجماغى يستهوى 
به التنفوس ويسحر الأ لباب حتى يدل بذللك شيا من القوة 
الجاكة » فيتدرج.منهاءء مستخدماً إياهاء إلى الغاية المنشودة 
الت أراد أن يدعو الناس إلمها . لاء لم يكن هذا ولا ذالك» 
والذى نشاهده أن عبداً من عباد اله قام ف بطحاء 9 وصاح 
فى أهلها بأعلى صوته أن لا إله إلا الله » ول يلننت إلى شىء 
دون ذلك طرفة عين ». ول يكن ذلك كسب عن جرأة 


هق بت 


وتحمس ف الدعوة خص الله الأثبياء مبماء إتما هو اماج الحقيقق 
لاحركة الإسلا مية وال ض بها ؛ لأنالتقوذ والسّمعة التى تجآب 
وسائل أخرى لا 0 ولا: تغنى من جوع فى هذا الأمر . 
والذين يعاوتونك على سس غير هذا الأساس لاله إلاالن - 
لايمكنك أن جد منهم عون يقد عضدك ويؤازرك فى مهمة 
التشكيل المديد المينى على هذا الأساس »: فلا ينفعك فى هذا 
العمل إلا الذين ما دذمهم إليك إلا كلة م لاله إلا الله » » 
الذين يحدون ء نأ تقسهم ميلا واذاباً إلى هذه الكامة وحدها » 
٠‏ والذين اتخذوها أساسا للياتهم وما أجابوا دعوتك ولا هضوا 
الكفاح مك إلا على هذا الأساس . فالطراز الخصوص من 
المكة والأناة والتدير » الذى لا مندوحة عنه فى القيام 
بالدعوة الإإسلامية وتنظم شئونها » يقتغى أن يكون الشروع 
فى العمل بالدّعوة إل هذا التوحيد الخالص من غير هيد 
ولاموارية . 


فنظر به التوحيد هذه ليست سعقيدة دينية هسب كا تقدم 


نكت 8 بعت 
ذكره آنا » بل إنما تقضى هذه النظرية على نظام الحياة 
الاجتماعية الممنى على أسس استقلال الإنسان بأمره أو حاكية 

5 5 5 4+ ١ 
غير الله وألوهيته 2 وتنقلم ما هدو الشحرة املعونة من حدورها‎ 
وينهدم هذا البنيان من أساسه ؛ ويقوم و ينض 'بذيان جديد على‎ 

أساس آخر غير وذا الأساس . 

وهو 3 المؤذون الهوم يؤذنون من مآؤنهم خم سءرات فىكل 
وم ولملة وبنادون بأعلى أصواتهم : « أشيدٌ أن لا إلدإلا امع » 
وأنت ترى أن الناس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم يسمعونهذا 
النداء ولا تقض مضاجعهم لسماعه ؛ وذلك أن الداعى لابعرف : 
إلامّ يدعو الناس ؟ ولا الفاس يتفطنون إلى ما تَضّمه الكامة بين 
جنبها من دعوة سامية وغاية جليلة» ولسكن إذا عامت الدنيا 
مأيشتمل عليه هذا النداء منغابة بعيدة المدى » وأنالمنادى ينادى 
عر وإصرار» لانقليبت الأرضغير الأرض ولتدكرت الوجوه 5 
وما يدر يك كين نستقبل الدنيا - الدنيا التى رضءت بلبان 


الجاهلية وترعرعت فى «بدها - هذا النداء » وهى تعرف أن 


ظقظؤذ22)0"7 


50-8 
المنادنى يقل أن لاملك لى إلالله » ولاحا 3 إلا الله ؛ ولاأخضع 
المسكومة ولا أعترف بدستور» ولا أنقاد لقانون » ولا سلطان 
على" لحسكة من اغا كم الدنيو ية » ولا أطيع أمرأ غير أمره » 
ولا أتقيد بشىء من العادات والتقاليد الجاهلية التوارثة» ولا أسم 
شيئا من ٠‏ الامتيازات الخاصة » ولا أدين لسيادة أو قداسة » 
ولا أستخرى اسلطة من السلطات المتكبرة فى الأرض » المتمردة 
على المق » وإنما أنا مؤمن بالله » مسا له »كافر بالطواغيت 
والألمة الكاذية من دونه . فا يدر يك » هل تسمع الدنيا وأهلها 
هذا النداء فتكت عليه ؟ لاعلاء واللّه » إنها تنقلب عليك 
عدوا وتتتكر وجوه أهلها للك ويعلنون الحرب عليك جراد 
ماع هذه السكلمة » سواء عليك أردت الثتال أم ل ترد » فإنهم 
يحار ونكلاعالة ويترقبون للك بالمرصا دء وما إن سمعوا المؤذن 
يؤِذْن والمنادى ينادى بهذأ النداء الحقيق » إلا وترى الأرض 
اتبذلت غير الأرض والسماوات » ود الناس حولك كأغهم 


محوكلوا “عقارب وتعابين تريد أن تإرغك » أوانقلبوا وحوشاً 


00227 
0 

ضازية تبتغى أن تنشب البها فى بدنك وتفترسك اقترانا . 

وهكذا كانت الخال حيئا قام النى” صلى الله عليه وسسلم 
يدع والناس إلى هذه الكلمة » فإن النادى - صلوات الله 
وسلامه عليه - كان على ع بما يدعو إليه » وكذلك الذين 
باهم بكلقة إيخف عليهم 278 ترى إليه هذه الكلمة منهدف » 
فكل من أحس” بانفطر وأدرك ما عمى أن يصيبه من ضرر 
فى ثىء من مصالحه من حراء انتشار هذه الدعوة » وثب وثبة 
وثمّر أذياله لإخفات هذا الصوت المبارك وإطفاء هذا النور 
الإلكى ؛ أحسء السدنة والسكينة فى هذا الصوت خطراً على 
سداتتهم وكيانتهم:» ورأى رؤساء المشائر أن هذا النداء سيأ 
بنهان. رئاستهم. من القواعد » وأدرك الرأسماليون وامتبجحون 
بأنسابهم وسلالتهم. أن هذا الشبرف الذى استبدوا به من دون 
عائمة الفاس صائر إلى الانقراض لاحالة » وكذلك هواة القومية 
والذين وروا التقاليد عن آبائهم واتبعوها وعكنوا 7 
1 ثان بنفسها تأحسوا بالمطر الداه على تلاك «العادات العز ب 


حوب ا د 

وبالجلة أحر” كل من عُبَاد هاتيك الأصتام الختلفة 
الأأوان أنْ صنمه أصبخ على شنا جرف هار » وأن الطواغيت: 
الت يعبدونها من دون الله حكوم عليها بالانقراض والقناء » 
ذوقفوا فى وجه الدعوة متحدين متسائدين » عاقدين العزم على 
قمها وإلقاء العراقيل ف سبيلها» وذلك بعد ما كانؤا يتناصرون 

1 8 ويتقاتلون مئل أمد بعيد . 
فى مثل هذا الحال لم يستحب لادعوة إلام نكانت فطرته 
نقية مستعدة لقبول المق وإدراك الأقيقة » ومن كان مقطوراً 
على الديانة والصدق يحيث لا يبالى بهد ماعرف اق وذاق 
حلاوته أن يقتم الثدائد و يركب الأهوال ولا يحفل فى سيوله 
بأن يقع على الوت أم يقع الموت عليه . ولا شك أن الدعوة 
كانت محاحة إلى أمثال هؤلاء الرجال » فالذين استحاوا لله 
ولرسوله بادىء ذى بدء مأكانوا يتحاوزون عدد الأنامل » “م 
جمل عددهم يزداد » يأتون إلى النى صل اله عليه وسلم أرادق 
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جماعات » دج حدهات الدع ة تثمو صعدأ ) .دات المقاومة نشتد 
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طن جه انه 


كل بوم !فليم من طرد من عمله وأبمد عن مكاسب رزقه » 
ومنهم من أخرج من داره » ومنهم من فارقه أصدقاؤه ومعارفه 
وأقر باؤه الأدنون ؛ ومنهم ٠ن‏ ضرب ضر بأ مبرح؟ وحيس فى 
السجن وسحب على رمال البطحاء فى الظهيرة » ومنهم من رمى 
بالجحارة وقوبل بالسب والشتم على “رأى من الناس ومسمع » 
ومنهم من فقئت عينه وشج رأسه » ومنهم من أغرى بالشبوات 
من النساء والأموال والسيادة والإمارة وأطمع فيا إطاء . 
قد كان هذا كله ول يكن عنه مندوحة , لأن المركة 
اللإسلامية ما كانت لتقوى وتزداد نموا وازدهارا إلا بالصبر على 
هذا البلاء وتلك المكاره » وقد كان من حسنات تلاك 
الاضطوادات وثراتها الأولى أنه ما كان ليتجرأ على تلبية هذه 
الدعوة والاستجابة لها من ضعفت عز عته وساءت أخلاقه وطباعه 
قا استجاب لما إلا من كانوا خيرة السلالة البشرية وغرة 
الإنسانية » وكانت الدعوة حينذاك جد مفتقرة إلى أمثال أولئغك 
الرجال التجباء » ولق أنه لم يكن من سبيل أمييز الصالح 


حك 8 2 
من غير الصالم وانتقاء الاين من بين الم الغقير من ال 
إلا بأن يضطر كل من يلبى الدعوة إلى أن يجتاز تلك العقبة 
الشديدة » عقبة الاضطهاد والتضييق القامئ الجائر . 

وزد على ذلاك أن الذين آمنوا باللّه و برسوله لم يقاسوا تلك 
الشدائد وما صبروا على تلك الممكاره لأغراضهم الذاتية أولمنافهم 
العاثلية أو مطاخهم القومية . ففى سبيل الله ابتلوا بأنواع من 
الأذى من الضرب والجوع » وفى سبيل الحق بذاوا مهجهم 
وأرواحهم 4 وف تلك السهيل المباركة أصبحوا كغرض تعاوده 
رماة السوء والجوكر م نكل جانب . فبكانت التنيجة أن ازدادوا 
إعانا على إعانهم وتسكونت فههم تلك العقاية الإسلامية الصحيحة 
التى كانت الحاحة إلمها ماسة » وكذلك تطبعوا بالأخلاق 
الإسلامية الركية » وما زالوا بزدادون حبا لله وصلابة فى الدين 
وإخلاصا فى التفسكير والعمل » وتشبعت أرواحهم بالفسكرة 
الإسلامية وامتزجت بلحومهم ودمامهم » وكان لكرن تلك 
العقلية الإسلامية الخالصة أمراطيعيا فى« مدرسة الفتن والشدائد » 


وى 


هذه . فإن الرجل إذا بدأ يعمل ؛ :واضما نصب عينيه مطيس) 
جليلا يقاسى فى' سبيله أنوا اعا من الشدائد من الضرب والمبس 
والجوع والنشريد والننى » ويجتاز فى هذا السكفاح +راحله 
العديدة وعقباته الشديدة المنشعبة -- إذا قام ككل ذلاك استشعرت 
نفسه ذلك المظمعم الأسمى نتيجة للك التجارب الذانية واصطبغت 
حياته كاها بصبغته » وكأق به تتحول شخصيتهكاها إلى ذلك 
المطميح وتفرغ فى قالبه إفراغا . ولأجل تنشتتهم على هذه السحية 
فرضت علبهم الصاوات الس » حتى تظل أنظارم مرتكزة على 
مطمسها الأسمى » وتبق عزائهم ممقودة على القاية النشودة » 
وتقوى عقيدتهم بتجديد عهد الولاء والطاعة لمن بيده ماسكوت 
المنموات والأرضء وبزداد ذ كرحا كية الله المز بز الذى أساموا 
ل وجوههم . فرضت عليهم لبزدادوا ثقة وإبمان بأن لله الذى 
عاهدوه على امتثال أوامره فى هذه اللياة الدنيا إنما هو عالم 
الغيب والشهادة » وأنه مالك يوم الدين » وأنه هو القاهر فوق 


عباده» فتطه ئن قاو مهم بطاعته ولاتمر بباخاطرةمن طاعة غيرال ادا . 


2 0 


فالذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام وآمنوا بكامة الله _كانوا 
وان على هذا الطراز» و من جان بآ ركانت هذه التربية النذة 


البتكرة أ كبر مساعد فى انتشار الدعوة وظهو ركلتها ؛ فإنالناس 


كانوا يشاهدون بأم أعيغوم أن نفراً من أنقسهم يفتكنون 
ويوّذَوْن بالضرب والحبس ويخرجون من ديارم فلا يتضعضعون 
ولا تتزلزل أقدامهم 2 فيرجع أولنك إلى أنقسهم يتساءلون : هذا 
التعذيب ؟ وعلام هذا التضييق والاضطهاد ؟ وإذا استيقنت 
أنفسهم أن مثل هذا البلاء لم يأتهم فى سبيل الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وأنهم ماتيفتنون 
مل هذه الفتنة قضاءاً لمآر مهم الذاتية » و إنما يذوقونمايذ وقون 
من العذاب لكلمة حق#لى لهم صدقهاء وانكشفت لهم آلانها» 
- إذا استيقنت أنفسهم كل ذلك تطاعت 3 استطلاع ذلك 
الثىء الذى يوأذى القوم ق سبوله و يتحماون لا حله هذه الشدائد 
المائلة » وإذا قيل لهم إن ذلك الشىء ليس: إلا كلة واحدة 
« لا إله إلا الله » - كلة أحدثت فيهم مثل هذا الانقلاب 
الصالح » وه التى لأجلها فارقوا نعيم الحياة » وهى التى بضحُون 
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فى سبيلها بالأنفس والأموال والأولاد و بكل ما فى هذه الحياة 
الدنيا من متع وملزات ٠‏ إذا عرفوا ذلك انجات العايات عن 
قلومهم » وانقشم مكل مايفشى أفئدتهم من سحب الطهل انقشاما» 
فيقع ذلك المق من قلوبهم موق الغيث هن التربة الصالمة » 
ومن شم" ترى أنه لم يستكبر منهم عن دعوة المق إلا من أعمته 
نعرة السيادة الجاهلية وتمقنها بالأباء » أو التهافت على مطامع 
الدنيا وشهواتها ؛ وأخذ الناس يتهافتون عل الدين لق و يتحذ.ون 
إلى الدعوة اتجذاب ؛ فنهم من اتجذب إليهابمجرد سماعهاء ومنهم 
من سعى سعيه يقاومها ويدفعها عن نفسه حيناً من الزمن ثم 
خضع لجلال المق » حت أله لم يبق فى الجاهلية إلا من 
خُرم الأمانة وناهة الرأى ١‏ وفى خلال تلك المدة مُثلت الدعوة 
وميادؤها وما تدعو إليه من إصلاح شامل ونظلام للحياة جامع ب 
مَثْليًا صاحبها والقائم بأمرها صلوات الله عليه وسلامه يانه 
الشخصية أجمل تمثيل » حتى أنه كان يقراءى للناظر روح الإسلام 
الحقيق فى كل ما يصدرعنه صلى الله عليه وسلم من قول 


سي 
أو فمل أوعمل » وأمكنهم أن بروا الإسلام متمثلاً فى عرآة 
أخلاقه الزكية وحياته الطيبة الطاهرة . وهذا موضوع جليل 
يحتاج إلى شىء من الشرح والتفصيل » ولسكن ضيق نط قالقام 
لايسمح بذللك إلا أنتى مض إلى بأمور عديدة مهمة منه » 
متوخياً الإيجاز حسب ما أستطيم . 

كانت زوجه خدية بنت خويلد رضى الله عنها من أغنى 
الناس فى اللجاز وأ كترم ثرا » وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يتّحِرُ علطا » وذلك قبل انبثاق غر النبوكة . ولكنه لما اصطفاه 
اك لارسالة وبدأ يدعو الناس إلى كلة المق » أ<ذت تجارته فى 
الكساد» ولم يكن بد من ذلك » لأنه صلى الله عليه وسلم قد 
تفرغ لأداد مهمة الرتسالة وانقطم لدعو 5 انقطاعاً » وانقلبت العرب 
كلها عدرًا له ولدعوته . وأما ما ادْخره هو وصاحيته البارة 
الكرعمة من أموال التجارة » فقد جادا به فى سبيل الدّعوة 
وأنفنّاه كله فى سنين عديدة عن سخاء وطيب نفس » حت إنه 


آل الأمس إلى أن النبى صلى الله عليه وسل لما ذهب إلى الطائف 


دعق أعليا إلى كلة الله ودينه المق ما تس له أن يد راحلة 
ساحتى ولا حاراً ‏ يركبا فى طريقه إليها » وهو هو 
الذى كان بالأمس من أغنى تجار الحجاز وأ كترم مالا 
وجاهاً . 

جاءه ناس من قريشققالوا : « إن كنت تريد عماجت به 
من هذا الأمس مالا جمعنا للك من أموالنا حتى تسكون أ كثرنا 
مالآ » وإن كنت إما تريد به شرق سوّدناك علينا حتى لا فقطم 
أمراً دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن 
كنت تريد امرأة روج أجمل نسائنا » . عمرضوا عليه ذلك ؛ 
ولسكن الذى اصطفاه الله لإنقاذ البشر من برائن الكفر والجهل 
والبؤس والثقاء » وليضع عنهم إصرمم والأغلال التى كا 
علبهم 2 برض عن دعرلة ديل ؛ ورضى بنصيبه من قومه أن 
يقابل بالستب والك. ثم وبؤذى ذَى بأنواع الشدائد والالام فأجابهم 
قائلا : « مالى وما تقولون » ماجئث الا به أطلب أموا 1 
ولا الشرف ف ولااليك ليك » ولسكن الله بمثنى إأيك رسولا 


ع 
وأنزل كل كتاباً وأعرى أن أ كون لكي بشيراً ونذيراً فبلفسم 
رسالة ربى ونصحت !/ 9 » فإن تقباوا منى ما جلدم , نه فهو 
حظك فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه 1 أصبر لأمس الله 
حق بك لله بينى و بد 2 
مه الملا من قر يش برسول ل الله صلى لَه عليه وسلم ؛ وعنده 
صويب وبلال وعمار وغيرثم من ضعفاء المسامين » فقالوا با خمد : 
وأأرطك بولا من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا ؟ أحن نصير تبعا لمؤلاء ؟ اطردهم ) فاملاك إن طردتهم أن 
نتبمك » . ولسكن الذى خصه الله من بين رسله نرسالة اللإنسانية 
الكاملة والقيام المدل والقسط بين الئاس » أن أن يطرد 
الضمفاء والمساكين من اه لأجل هؤلاء الأشراف المتبححين 
بسيادتهم » الشاغين بأنونهم ' 
١‏ يحفل النبى صلل الله عليه وسلم فى سبيل الدعوة ونششر كلتها 
بشىء من مصاح بلاده أو قومه أو عشيرته أو أسرته مم 


منها فى قليل ولا كثير » وهذا هو الذى حمل الناس يستيقنون 


بدن 58 يت 

أنه صلى الله عليه وسل إنما قام لسعادة الجتمم البشرى قاطبة » 
وهذا الذىجذب إلى دعوةه أناساً من كل جنس وم نكل أمة . 
فإنه لو عناه وشغله أمن أسسر” نه وارتفاع شأن بن هاشم من أهله 
لا كان من المبسور أن يقبل على دعوته غير ببىهاشم من العرب » 
ولوكان من همه أن يمى قريشاً من غيرمم ويذود عن سيادتهم 
السياسية لما أمكن أن بلي دعوته قبائل العرب من غيرق ريش » 
ولوكان من مبمته إعلاء كلة العرب ورفم منار القومية العربية 
لكان من المتحيل أن يأوى إلى كنفه وينضوى تحت اوائه 
بلال من الميشة وصييب من الوم 3 وسمان “من الفرس 5 
فيا لا مرية فيه أن الذى جذب الناس يم إلى هذه الدعوة » 
أعلام وأدنام ؛ أسودم وأحمرم ؛ إنما كان حبه الخالص إلهها 
وتجرده التام من كل نوع من أنو اع الأغراض الذانية والعائلية 
أو القومية والوطنية . 

ولا أن أذن الله لنبيه ؛ صل الله عليه وسلم » فى المجرة من 
مكة الكرمة فوئض جميع الودائم التى أودعه إياها أعداؤه من 


اهمه مه 


ببى قومه إلى على ابن عمه أبى طالب موصيا إياه بردها إلى كل 
واحد منهم . فالذى لا مبمه إلا حطام هذه الدنيا الدنيئة إستبد 
فى مثل هذه الظروف بكل ما تصل إأيه يده و يديا و 

ولكن العبد القانت لله جعل من هه أن يؤدى الأمانات إلى 
أهلها من خصومه الذي نكانوا يتر يصون به الدواتر و يتح نون منه 
الفرص ؛ وذلك حيما كانوا أجمدوا أ مرثم على قله والكيد نه . 

وهذا هو الخلق المظيم الذى كان له أثره فى تفوس العرب » ور با 
كان أدهشهم لجلال منظره وعفلى شأنه . ومن أجل ذلك إظور 
ل أنهم حينا برزوا لناله » صلى الله عليه وسلِ » بعد عامين من 
ذلك وناهضوا صفوف المسامين وجها لوجه فى وقمة بدر» لم 
يكونوا مطمثنين إلى ما خرجوا له هن القتال ؟ بل الذى أراه 
وأجزم به أن ضمائرم ر بماكانت تؤتهم على ما جاءوا له وتقول 
لم : ما بالك ؟ من نة تقاتاون ؟ أتقاناون رجلا لا ينسى حقوق 
البشر حتى ولافى الساعة التى بريد فيها اخخروج من بين قوم 


كانوا واققين له بالمرصاد منتهز بن الفرصة للفتك به » . ولعمرى 
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أنهم » و إن فاوموه أيهم وحار نوه بأسلحتهم تعنتقا وعناداً لايد 
أن كانوا قد احيرا وذزا فى ضمائرم وحرةٌ 3 فى نفوسهم على 
ما اجترأوا عليه من قتال 0 الأمون المشهود له بالصدق 
والعفاف وطهارة و ٠‏ وأى تحب » إذا كان ذلك عاملا 
من العوامل الظلقية التى سيّبت هزعة التكفار بوم بدر . 

و بعد كفاح عنيف وجهاد متواصل استمر ثلاثة عشر عاماً 
قد أن للاسلام أن بيؤسس دولة صغيرة فى المدينة » على منوكرها 
ألن تحية وسلام ؛ وذلك حينها تهيّأ له زهاء ثلاثمائة رجل من 
أسماب النى صلى الله عليه وس ؛ الذين قد رث ىكل واحد منهم 
لر بية إسلامية كاملة بحيث إسناطوم أن يقوم با يفوض إليه من 
الأعمال ؛ قيام المسل الصادق بواجباته » وكان هؤلاء الرجال من 
أصماب النبى » صل الله عليه وس » مستعدين إذ ذاك للاضطلاع 
بأعباء دولة إسلامية وإدارة شثوتها . فأقيمت الدولة ومس 
بنهانها . وعاش بعد ذلك النى صلى الله ء أيه وسلم . غشر سنين 


يقوم بشئون الدولة وبشرف على إدارتها بنفسه . فى هذه المدة 


5-5008 
الوجيزة در”ب أصحابه تدر يبا على تنظيم دوائر الحسكومة وإدارة 
كل فرع من فروعها على المنهاج الإسلامى الستقيم . وى خلال 
هذه اادة نضج التفسكير الإسلامى وانتقل من دور الفكرة 
الحضة إلى نظام لأمدنية شامل » قد تبين فيه لاناس كل ناحية من 
نقلم الإسلام الإدارية والتعليمية والقضائية والاقتصادية وامالية 
والاجياعية » ول الملا كل جانبمن سياسةباالدولية وخطهاى 
اسم والحرزب ؛ ووضعت المبادىء والقوانين لكل ذ 2 من فروع 
الحياة » و يت تلك المبادىء على الحياة 00 
وأعد العاملون للحرى على هذا الهاج والعمل بهذا الطراز أخها 

بالتعليم والثر بية والتحاز ب العملية . فثل هؤلاء « اله 9 
الإسلاى » مثيلا وات بفضله تلاك الدولة المدنية الصغيرة فى 
ثمان سنين إلى دولة عظيمة بسطت فاح رحتها على بلاد العرب 
كلها . فكليا رأى النا س الإسلام متملاً فى حياتهم » متجايا 
فى عرآةٌ أعر الهم اليومية وشاهدوا نتانجه فى صورة بارزة ماموسة » 


استيقنت ا أن الإنسانية إما هى التى يرونها » وأن لارحاء 


امعد 
لاسعادة البشرية إلا فى كنفه ولا مول للانسانية الممذبة إلا فى 
ظله . وهناك ترى أنه قد صداق بالدعوة ودان بها » حتى الذين 
وقفوا فى وجهها وحار بوها او ل و 
فآمن بالله خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل 
ودخل ف دين الله أبو سفيان بن حرب » وخضع لعظمة الدعوة 
وجلالها وحمي » قاتل حمزة بن عبد اللطلب » عم النبى صل الله 
عليه وسل و وأخيه فى الرضاعة ؛ وكذلاك استسامت الأب اله ذوج 
أبى سفيان » 5 كلة ال كباد » فاطمة بنت عتبة 217 ؛ واضطرت 
إلى الانقياد والإذعان لمن لم يكن أحد أبغض إلى قلمها منه . 
وما يؤسف له أن الؤريخين قد أعادوا وأبدأوا فى ذكر 
الغفزوات حيث جعل الناس يزعهون أن هذا الانتقلاب المظيم 
فى بلاد العرب إتما حدث بالحروب والعارك الدامية ؛ ولسكن 
الحق الذى لا هراء فيه أن الحروب التى حمي. وطيسها فى بلاد 


)١1(‏ فى كتب السيرة أن هنداً؛ بقرث بطن سيد السهداء جزة رغى الل 
عنه وجذبت ببن عا كد وجعات تلوكها بأ نانها فلا تستطيم أن لسيفها 
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العرب بين دعاة الحق وخصومه لم بمتد هيمها إلا يضم ستين » 
وأن المارك التى سخرت لأمر الإسلام أمة باسلة من أحلاس 
الحرو ب كالعرب » لم يقئل فيها إلا ألف و بضع مائة رجل موكلا 
الجانبين . و إنكان لك عل بتاريخ الثورات فى العام » لما وسعلك 
إلا الاعتراف بأن هذا الاتقلاب ما أريق فيه الدم إلا تلة للقسم 
جدير بأن يمس انقلابا سيا م م يتغير بهذا الانقلاب طراز 
إدارة البلاد سب » بل المقيقة أنه قد تبدلت بهذا الانقلاب 
المقايات » ووجهات الأنظار » ومناهج التفسكير» وتغيرت طرق 
العيشة والأخلاق والمادات تغيرا تام ؛ وبالجلة قد انقلبت الأرض 
أرض العرب. » ظيراً لبطن وتحوات الأمة بأسرها محولا تامأ . 
فالذين كانوا يأثون الفاحشة من رجاهم أصبحوا حماة لأعراض 
النساء ؟ والذ ين كانوا | يعاقرون الجر عادوا دعاة لإلغاء الممسكرات 
واستئصال شأفتها ؛ والذين كان ديهم القلصص وقطمع الطريق 
قد ياغوا من الورع والعفاف ميلا جعلوا يتحرجون الأ كل عند 
أصدقائهم حذراً أن يكون من قبلأ كل امال بالباطل » إلى أن 


500 
أنزل الله فى كتابه ما جعلهم يطمثنون إلى ألا جناح عليهم فيا 
طعموا أ كلوا فى مثل تلك الظروف ؛ والذي نكان من شيمتهم 
شُُ الغارات والاعتداء على حقوق الناس قد صعدوا أعلى معارج 
الزهد والقّق'؛ حتى أنه لما فتحوا عاصعة بلاد الفرس وَجّد جندى 
من عامة جنودم التاج الكسروى الذئ يناهز ثمنه ملايين 
الدنازير أسر” به إلى 'أمير اليش فى اليل المظر مخفيا إياه تحت 
كسائه المرقم » عسى أن لا براه أحد فيكون له حسن الأحدوثة 
بهذا الحدث الجلول ويشوب صدقه و إخلاصه شىء من شوائب 
الرياء ؛ والذين ما كانوا يقيمون وزئا للنفس البشرية ويسمكون 
الدماء فى غير طائل ويئدون بنائهم وذلذات أ كياد بأيدههم 
قد بلغوا من شعورهم بحرمة النفس أن أصبحوا لايقدرورت أن 
ينظروا إلى طائر صغير براق دمه من غير شفقة ولا رحمة ؛ والذين 
ماكانوا من قبل” من الأمانة والمدل فى تتىء » قد أصبحوا بررة 
يضرب المثل بأمائتهم وتمنفهم » حتى أنه لا ذهب لجباية الشراج 


عاملهم إلى هود خيبر بعدما انقادت لأمر الإسلام وخضعت له 
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وقدّموا له مبلماً كبيراً من المال ليخفف عنهم بعض ما علميم 
من خراج المكومة » أبى أن يقبل الرشوة ورفضها رفضا بان 
بل شطر جميم ما أغلَّه أرضهم فى ذلك العام شطرين وخيّرمم 
أن يأخذوا أبا شأءوا . وما رأت البهود من العامل هذه المعاملة 
الغريبة أخذ العحب منهم مأخذاً عظها واستولت عليهم الدهشة 
حتِى صاحوا قائلين ( ما قامت السموات والأرض إلا مثل هذا 
العدل والقسط ) ونب فيهم ولاه وأمراء ما كانوا يسكنون فى 
قصور المسكومة » بل يعيشون بين الرعية فى مثل بووتهم » 
وكانوا يمون فى الأسواق على أرجاهم » ولم يكن لم حرس على 
أنوابهم ؛ حتى أندكان ميسوراً سكل فرد من أفراد الشسب أن 


بزورهم فى أية ساعة من ساعات الليل والنهبار ؛ ونبغ فيهم من 
7 

القضاة من قفى ارجل من البهود على الطليفة نفسه حيها رقم 

المليفة القضية إلى المحكة » قفى للمبودى ولم يقبل دعوى 

أمير المؤمنين » لأنه لم يتمكن من تقديم الشبود على دعواه غير 


أبنه ومولاه ؟ وتبغ فيهم من قواد العسكر من رد الجزية برمتها 


عدا وب 


إلى أهل مدينة - وى مص من مدن الشام س حيئا اضطر 
إلى إخلائها لمصاحة حر بية » مصرءا لم بأنهم # المسادين ل 
قد أخذوها حزاء منءتهم فوجب ردها للعحز عن هذه المنعة » 
قائلا : ( قد شلنا عن نصصرتكم والدفم عم نأتم على أمرم ) . 

فا كان جوابهم إلا أن تأثروا يصنعهم هذا وصاحوا قاثلين : 
0 ولايتم وعدأسم أحبةٌ إلينا مما كنا فيه من الظل والنشي » 
ولندفمن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم © » ونيغ فيهم من 
السفراء من دخل بلاط رئيس قواد المساكر الإيرانية » والجع 
حائل غاضٌ بأعيان القوم وأعرائهم » دخل بلاطه همل مبادىء 
الإنسائية الخالدة والإسلامية استكاملة تمثيلا رائما » آخذا بمجامع 
القاوب وانتقد مأشاهد هنالك من الفوارق بين الطبقات وعاو 
بعضها على بعض انتقاداً صري»ا جديراً بالوقف » ويعم الله 
1 من جنود الفرس ورجال عسسكرم من حضيروا ذلك الحفل 
الحافل واستمعوا إلى كلام السفير السلم » وشاهدوا موقفه الرائم 
قد أحسوا بيحلال دين الإنسانية وتأثر وا بعلم شأنه فى ذلك 


2 ييا لس 


الموقف الرهيب نفسه ؛ ونشأ فيهم من الرعية من بلغ من شعوره 
بلمسكولية الحاقية أن كان أحدم يقترف ذنبا 07 يرتكب جنابة 
فياني أتى الأمير ويءترف له كنايته ولح عليه أن يرى عليه حدود 
اله ولا يتهاون فى أمره ٠‏ وهو يعم عل اليقين أنه تمدى حداً من 
حدود الله » يعاقب صاحبه بقطع اليد أو يُرجم بالحجارة حتى 

بلك ؟ وذلك ليتطهر من أرجاس الاثم الذى احترحه ولا يأتى 
زه سار أو زائيا : ونشأ فهم من امنود من كانوا لايقاتلون 

ابتغه للرزق » بل كانوا يحار بون على نفقتهم إعلاء للكلمة التى 
آمنوا مها لا بريدون مها ولابديلا » ولا يستأثر ون بما تناله 
أيديهم من الغنانم بل يأثون مها كلها إلى أمير الجيش لية 
فيها حسها 'زل به التشريع . 

أرأيتك تسب أنه كان من الممكن حدوث مثل هذا 

الانقلاب المظم فى الخاق الاجتاعى والمقلية الجاعية بالأرب 
وحدها ؟ وها فى ذى صفحات التار ييخ ماثلة بين عينيك » فيل 
تحد فيها من نظير لحدوث مثل هذا التحول المدهش ال 
9 امجتمم الانساتى بفضل السيوف ؟ 
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ومن الغريب المدهش الذى #قضى منة المجب أنه ما أسر 
فى ثلاث عشرة عاماً إلا زهاء ثلاثئمائة رجل ولكنه فى المشر 
السنين الأخيرة قد أساءت بلاد العرب كلها ودشلت فى طاعة 
الله . وهذه متعضلة يستعصى على الناس حلها فياجأون إلى تأويلات 
بعيدة يأباها المقل السام ؛ والمال إن الأمر بين جلى» لا غموض 
فيه ولا إيهام وذلك أنه مادامت لم تتكون أوضاع الخياة ونظامها 
وفق التفكير الجديد ما كاد الناس يفطنون لما بدعو إليه هذا 
القائد الفذ ومأ بريد بناءه . 
ومن ثم زالت تناك الأوهام والظنون التى كانت تقليهم 
ذات اليين وذات الشمال . فن فائل فى دكوته : إن هو إلاشاعر 
أو ساحر أوكاهن . ومن قائل : إن بالرجل جُنَة ومنهم من يزعم 
أن صاحب الرسالة له أوهام وأحلام خدعته عن نفسه وزثينت له 
الأقو ال وأفانين الأخيلة وهكذا ذهبوا فى شأن الدعوة وصاحهها 
مذاهب بعيدة عن المقيقة » غارقة فى للج الأوهام . فا آمن 
بأدىء ذى بدء إلامن وهمهم الله من الذّكاء وتوقد الفهم والبصيرة 


با سد 


ما جعاهم فادر ين على استجلاء وجه السعادة البشرية من وراء 
هذه الدعوة ولكنه لما تشكل نظام للحياة شامل وكل بناؤه 
على أساسهذا التفكير وشاهدوا بِأمٌ أعينومثكراته العملية واسوها 
بأيديهم ؛ لما شاهدوا كل ذلك عهموا أن هذا هو الثىء الذى 
كان يقاسى فى سبيله ذلك العبد القانت أنواعا من الأهوال 
والشدائد ؛ قتُزلزل بنيان المسكابرة واللحاجة وم بعد مكنا أن 
تثب لها قدم بعد ذلك فقد حصحص المق وانتكشف الغطاء 
عن وجه المفيقة وأصبح من الستحيل أن له عينان » وجءله الله 
فبها من نورء أن يتكر هذا الحق الصريح والمقيقة المادوسة . 
هذه هى سبيل الانتلاب الاجناعى الذى بريده الإسلام 
وهذا هو طريقّه » وعلى هذا الطراز يتدىء » و بمثل هذا التدرييج 
يترق . ومن الناس من بحسب حدوث هذا الانقلاب معجزة 
خارقة للمادة » ويقول : أنَا لنا بمثل هذا الآن ؟ فإنه ان يت 
إلا على يد نبى من الأنبياء » ولتكن دراسة التاريخ تدلنا من 
غير شك على أن حدوث ذلك الانقلا بكان أمساً طبيعيا » فإنا 


508 
نشاهد فيه ر بط الأسباب عسيباتها وصلة المقدمات ينتائجها . 
فإن حر ينا اليوم فى عملنا على ذلك المنهاج » فلابد أن نظهر 
تلك النتائج بمينها التى ظهرت من ذى قبل . اللهم إلا أنه ينتاج 
إلى إيمان صادق وشعور ,إسلاتى وحنيفية كاملة وانقطاع إلى 
المطمح وعزم راسخ وتضحية بالعواطف الشخصية وتجرد عن 
الأمانى والآمال الذاتية . يمتاج هذا العمل إلىكل ذلك » و إلى 
رجال أولى عزم وجَلْد من الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا 7 
يلثفتوا بعد ذللك إلى شىء فى قليل ولا كثير ؛ والذين لايتزحزحون 
قيد شعرة مما وضعوه أصب أعينهم من الغابة العليا » مهما يكن 
من تقلبات الحوادث فى الدنياء والذين يشرون الخياة الدنيا » 
بالآخرة ويِضَدو ن فى سبيلها بكل ما يتراءى للم من آمال رقههم 
ومستقبل معايشهم ولا يتحرجون من القضاء 1 آمالم وآمال 
آبائهم وأقر باهم الذين كانوا تمن لم الستقبل الزاهي فى هله 
الحياة الدنيا ويرجون منهم المعونة فى تقوم أَوَد حيائهم المادية 
والذين لابحزنهم مفارقة ذوى القر بى والأصدقاء ؛ و 0 يقاباون 


بصبر وجَلّد كل ما يعترض دون غايتهم من العقبات من البيئة 
والمسكومة والقانون والأمة والوطن ويقاومونها مقاومة . فثل 
هؤلاء الرجال ثم الذين حماوا لواء الدعوة وأعلوا كلة الله فها مى 
من الزمان وكذلاك اليوم لايقوم بها إلا أمثال هؤلاء ولا يقدر 
على إنجازها والاطلاع بأعبائها إلا من كان على غرارم 
وسحيتهم .. 


[ انتهى التكتاب تحمد الله تعالى ] 


تلخيص 
عفاي سعلربا اللانت لكريم فى كثر : 
تنشأ الكو مة فى الميئة الاجتاعية والتارعنية بتفاعلها فها 
بينها نشوءاً طبيعيا » فتكون لما أمور بدائية لازمة وحركات 
اجماعية » ومقتضيات فطرية ؛ تلجمع وتقوى حق تلبعث 
فيا الحسكومة انبعاثا . 
لابد من جمع أسباب تائم طبيعة الميئة النشودة لابحكومة 
وفطرتها الخاصة وانتماج طريق «وصل إلى مايقصد » فلا جرم 
أن تقوم حركة توافق الميئة وتلائمها فى طبيعتها » وأن تنهيا 
السيرة الفردية والأخلاق الاجتاعية القى تقتضهها تللك الميئة 
النشودة » وكذلك لاد لما من زعامة وعمسل إجباعى 
تستدعبها هيئة ذلك النظام الخاص الذى نحن بصدد إبيجادها 
أول ماتمتاز به الحسكومة الإسلامية عن غيرها من الاصائص 
أنه ليس لعنصر القومية حظ فى إجادها وتركييها وإها هى 
دولة فكرية مؤسسة على مبادىء وغايات معينة واشمة . 
كتاز الاسلام من بين الأفكار ( والذاهب ) من لدن أقدم 
عصور التاريع إلى بومنا هذا بأنه يؤ سس على بنيان (الفكرة) 


وح 
غسب نظاماً للدولة مطهراً من العصبياتالمنسية وأقذارها 
وبدعو الناس كافة إلى الإجان مها والانضواء مت لواتها حق 
تتشكل دولة فكرءة غير مقيدة تحنس أو قومية . 

ه - واليزة الثانية لادولة الاسلامية أن الأساس الذى يقوم عليه 
بناؤها والروح النى تتغلغل فى أحشائها هو تصور أن لاحم 
إلا الله الواحد القهار » ونظريتها الأساسية أن الأرض كلها 
لله وهورءها والتصرف فى شثونها » فالأص والحسج والتشربع 
كلها عختص بالل وحده : 

+ - أن النيان الى يقوم على أساس هذه الظرية الاسلامية 

تاف عن الدول اللادينية اختلافا كلياً فى بنينها وهيكتها 

التركيبية ؛ وهى تحتاج فى تأسيس بنياتها وإدازة شئونها إلى 
عقلية خصوصة » وسيرة من الطراز الخاص ؛ إذ هى تتطاب 
بسحتها رجالة مخشون الله ومخافون حسابه » ويؤارون 
الآخرة على الحياة الدنيا » والدين ,تمسكون فى كل حال بما 
وضع اله من الدستور » وبما سن للم من منهاج العمل للأبد 
من هؤلاء وحدمم تتكون الحكومة الإسلامية وم الذين 

درون على إدارة أمرها وتسيير دفة شكونها . 

ب # إن الحسكومة الإسلامية لانظهر_خارقة لاعادة بل لابدلإيجادها 
من ظهور « حركة ) شاملة مبلية على نظرية الكحياة الإسلامية 


ع 
كزتها » وعلى قواعد وأقدار خاقية وعملية توافق منهاج 
الإسلام و تلام طبيعته , 

ه -ح يقوم على أمر هذه المركة رجال ,يظهرون استعدادم التام 
للاصطباغ هذه الصبغة من الإنسا ية ؛ ويسعون فى نشر 
العقلية الاسلامية ويبذلون جهودثم فى بث روحه الخلقية 
فى الجتمع . 

به س ثم يقوم على هذا الأساس الددينى نظام للتعليم والتثقيف يبىء 
رجالة من الذين امتزجدت الفسكرة الإسلامية بلحومهم » 
ودماتهم » والذين تثقفت أذهانهم وانسعت مداركهم اتساعا 
يؤهلهم لتدوين نظام للأفكار والنظريات ومنهاج كامل 
للحياة العملية مبنى على ميادى, الإسلام وقواعده . 

للم تقوم هذه الركة ‏ الها من السيادة الفسكرية 
والعقلية ‏ مكاخة ومقاومة للنظام الباطل والعوج السائد 
فى الجتمم الإنسانى ورجالما متمثلين فى كل ماشولون » 
وما يعملون تلك النظرية التى قاموا باللدعوة إلا . 

١‏ استقوم هذه المركة الديذية الشعبية وتنوض حق تغير بجهادها 
امستمر العنيف أسس الماهلية الفكر, بة والخلقية والنفسية 
والثقافية السائدة فى الحياة الاجتاعية حى تقضى عليها . 

عو الطكومة القومية البتمة بالإسلام لاحقق ماتريد بل تعرقله 


بدرجة قد تفوق عرقلة الحسكومات الكافرة لظهرها 
الإسلاى الخداع يمكنها من البطش بدماة الاسلام . 

مو ب مالتا تضيع أوقاتنا سئكى فى انتظار الحكومة القومية 
الرجوة التسمة بالاسلام كذباً وزوراً ؟ وماذا نسفه أحلامنا 
بإضاعة محهوداتنا فى سبيل إقامتها وتدعم بنيائها » حينا 
تعلم علم اليقين أن تلك الحسكومة القومية ستكون عقبة 
كؤود فى سبيل غايتنا » فضلا عن أن تكون مؤازرة لنا 
ومساعدة فى مهمتنا ؟ . 

4 - إن الإسلام هو الجركة التى تر إلى بناء صرح الإنسانية 
بأسره على نظرية سيادة الله الواحد الأحد » وهذه الركة . 
جارية على سان واحد منذ أقدم عصور التاريم » وقادتها 
مم صفوة رجال الانسائية لللقبون برسل الله » فلا بد لنا 
من اتباعهؤلاء القوادلأنه ليس ولا ككن أن يكون - 
لهذا النوع من الخركة من برنامج عملى غير ذلك . 

ع - ولماكان التاريم لم محفظ لنا كثار عامة الرسل والأندياء فم 
ببق إلا سيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسمٍ » فهو القائد 
الوحيد من بين قواد هذه الحركة الذى نحد فى حياته 
الجليلة تارغاً شاملا لهذه الحركة من أول عهدها بالدعوة 


إلى تأسيس الدولة الاسلامية » ما يقتدس منه ويستضاء به 


كال 


1 


سس عي الا 


ىكل ما يعرض من امسائل والشاكل بعد تأسيس الدولة 
من وضعيتها ودستورها وسياستها الداخلية والخارجية 
ونوع نظام 1 يج 

كن ان من سبيل لانتقاء الصالكهين الخلصين من بين الم 
الغفير من الناس إلا بأن يضطر كل من يلى الدعوة 1 
أن محتاز تلك العقبة الشديدة ؛ عقية الاضطهاد والتضييق 
القانى الخائر » فكانت النئيحجة أن ازدادوا إعاناً إلى 
إعان, ؛ وتك لونت فيهم تلك العقلية الاسلامية الصحيحة 
الى كانت الحاجة ماسة إليها » وكان تسكو“ن تلك العقلءة 
الاسلامية الخالصةأمراً طبيعياً فى «مدرسة الفتن والشدائد» 
وفى خلال مدة الرسالة مثل الدعوة وما ترى إليه من 
أهداف وغليات صاحبها والقائم بأمرها دلى الله عليه وس 
بحياته الشخصية أجل ثيل حت أمكن الناس أن بروا 
الاسلام متمثلا فى ءرآة أخلاقه الركية وحياته الطاهرة . 

وإعد كفاح عنيف . ٠‏ وجهاد متواصل استمر ثلاثة عشسرعامة 
أمك ٠‏ ن للاسلام أن يؤسس دولة صغيرة فى الدينة وذلك حيما 
مهيا له ثلاث مائة رجل من صحابة الننى صلى الله عليه وسلم 
الذين د كل واحدمنم ترسة إسلامية كاملة بحيث يستطيع 
أن هوم عا بفسوض إليه من الأعمال قبا م الس الصادق 


سي ل 


بواجباته » وكان هؤلاء الرجال من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسّمستعدين إذ ذاكالاضطلاع بأعباء الدولةالاسلامية 
وادارة مكوياء 

ها لايظن أنه كان من اللمكن حدوث مثل هذا الانقلاب 
العظيم فى الاق الاجتاعى والعقلية الجاعية بالحرب وحدها 
وصفحات التاريجم ماثلة بين عينيك فلن نيحد قم ١‏ نظيراً 
لحدوث متتل هذا التحول الدهش المعحز فى اجتمع 
الانسالى بالسيف 

٠؟‏ ل إن الاسلام اليوم ليحتاج أول مامحتاج إلى إعمان صادق » 
وشعور إسلانى وحثيفية كاملة » وانقطاع إلى الغاية » وعزم 
راسخ » وتضحية بالعواطف الشخصية » ونجرد عن الآمال 
الذائية , 000 إلى رجال ذوى عزم وجلد من 


7] 


لذن قل وارذ ام ستقاموا 


استدراك واعتذار 

حدث فى تلخيص الرسالة الثانية من هذه السلسلة وهى رسالة 
« نظرية الإسلام السياسية » نحريف فى عرض وجرة نظر مؤلف 
الرسالة الذى ذهب فها فى ص ٠.‏ إلى أن « الأمير له الحق أن 
وافق الأقلية أو الأغلبية رأمها » وكذلك له أن مالف أعضاء 
المجلس ( الشورى ) كلهم ويقغى برأيه » بينا كانت الفقرة الثالثة 
ص ه ف التلخرص تناقض رأى الؤاف الكرم إذ تقول « يازم 
الأمير ببأى أهل الشورى النتخبين من عامة السابين » . 

وهذا مانأسف له أشد الأسف » ولذلك كان من الأمانة العاية 
أن نسارع بتسجيل هذا الاستدراك فى هذه الرسالة الثالثة التالية » 
وإن كنا لانوافق الكاتب اللكريم فما ذهب إليه من رأى . 
ولاشك أن قصة الخلاف حول « هل الشورى ملزمة للامام أم 
معامة )» قصة قدعة » ونظن أن تجار ب التاريم العالمى فى الثمرق 
والغرب - وخاصة دول الإسلام فىحياتها الطويلة ‏ ومامنيت به 
دن كو ارث نتيجة اليم الطلق والاستثئار بشئون الحسي وتجميعها 
فى بيد رجل واحد ء ثم تعدد مهام الدولة وتعقد مشا كلها » واتساع 
نطاقها وكثر ة رعاياها » ونضوج الوعى الشعىلامسادين » بل وفوق 


دا هلم سدم 


ذلك كله نص الكتاب السكريم ( وأم رم شورى بينهم » كل ذلك 
قد قطع فى الأمروحال دون أن يثرك لفرد واحد مهما كانت منزلته 
وعقليته أن يضرب برأى الأغلبية ‏ من إساووه فى الكفاية 
والتقوى من أهل الل والعقد من السابين س عرض الحائط . 

ونعرض هنا لبعض ثقاط فى قضية « الشورى ملزمة أم معامة » 
على سيل الثال لا الحصر .. ثمن الوقائع الثارممية الى تثير الشمة 
فى هذه القضية موقف الرسول صل اله عليه وسلم من غالبية 
الصسسابة رضوان الله عل جيعاً عند عقد معاهدة الحديبية » إذكان 
الرسول صل الله عليه وسلم إعا بنفك أمر اله تبارك وتعالى عند 
قبوله لبعض شروط الشركين رغماً عن معارطة عمر رضى اله عنه 
وغيره من الصحابة لذلك , فالأمر هنا كان أعر وحى يوحى إلى 
الرسول الكريم صلوات اله عليه وسلامه ولقد أتزل الله تبارك 
وتعالى من يانه تأبيداً وبياناً لحسكمة هذا لوقف العظم : 


الى سرصى ص سل 


0 نا فَيَحْنا للك فنا مبينا نهر للك الله ما تدم من 
لهاس 0 
ذَنْبِكَ ومَا تأَخَّ » . 

ومن تلك الوقائع التارعة موقف ألى بكر رضى الله عنه عند 
قتال المرتدين إذأست الخليفة الأول س رضى اله عنه - على 


قتاهم رغم معار ضة معظم الصحابة لهء وذلك لأنه إماكان تياك 


سا الم لدم 


بالنص وهو أن الزكاة حق الال » ولامال للمعارضة أو الاحتهاد 
مع وجود النصض الصريم 

واعل أقوى دليل على أن 000 هو موف الرسول 
صلى الله عليه وس فى غزوة أحد إذ أن الرسول صلى الله عايه يد وسم 
ذل برأى غالبية الصحابة فى الأروج لقتال العدو خارج الديئة مع 
مخالفة هذا الرأى لرأنه صلى الله عليه فى البقاء داخل الدينة , 

ولقدكان الرسول صلى الله عليه وس 
عن الهوى والذى أرسل رحة للعالمين إنما بشع فى ذلك أمر الله 
تارك وتعالى له 2 وتشاورءم” 1 الأمر 6 جزى الله عز وجل لبه 
صلى اله عليه وس عن ديه خير الخزاء ٠‏ وهدانا لاتباع سته 


وهو النى الذى اك 


واقتفاء أثرم,» ففهما التجيح اسه سّ والتويق الكامل . 
سبحانك اللهم وبحمدبك , شهد أن لا لله إلاأنت سغفرك 
وثتوب إليك : 


ف الشيات السام 


تصويب 
خطاً 
الصريح 
و الاطلاع 


صواب 
الصراح 
والاضطلاع 


6 ابح 0ت 


له 


عضو 


مْسُور ابت دار العرو ب للرعوة اررسمرصمٌ 
١‏ بالاأغفة العربية 
نظرية الإسلام السياسية 
منهاج الإنقلاب الإسلاى 
الد, ن القم 
الإسلام اط 
معضلات الاقتصاد وحلها فى الإسلام 
شهادة الحق 
نظام الحياة فى الإسلام 
الجهاد فى سبيل الله 
الجماعة الإسلامية(دعوتهاو أهدافها ومنهاج عملها) 
الإسلام ودعوته 


4 نا با كستان‎ ١ 


دار العروبة للدعوة الإسلامية 
أل ملم لبحو راولبندى 


(مةؤدتكلوط ) 0 باك استان ( 


دعوتتا 
١‏ س دعوتنا للبشر كافة والمسامين سخادة أن يعبدوا الله 
وحده ولا إششركوا به شيئآ ولا يتخذوا إلا ولاربا غيره . 
؟ - ودعوتنا لكل من أظهروا الرضا بالإسلام دينا 
أن مخلصوا دينهم لله ويزكوا أنفسهم من شوائب النفاق 
وأعمالحم من التناقض . ْ 
م ودعوتنا لجبع أهل الأرض أن محدثوا إصلاحا 
عاما فى أصول المي الحاضر الدى استبد به الطواغيت 
والفجرة الدين ملاأوا الأرض فسادا » وأن ينتزعوا هذه 
الإمامة الفكرية والعملية من أيديهم حق يأخذها رجال 
. يؤمئون لله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا بريدون 
علو فى الأرض ولا فساداً . 


اماع انز سا مي بها كستايم 


القن ؛ قروش ‏ . .وار اليقا سارل 


